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3العالم2 العالم

قبل ســاعــات مــن موعد احتفال حزب 
الله بذكرى اغتيال قائد »قوة القدس« 
ــلــــواء قـــاســـم ســلــيــمــانــي،  الإيــــرانــــيــــة، الــ
قــرّرت إسرائيل كسر قواعد الاشتباك 
مــــع لـــبـــنـــان، وتــــجــــاوز الـــخـــط الأحـــمـــر 
الــذي رسمه الأمــن الــعــام لحزب الله، 
ــبـــل عـــدة  ــيـــد حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه، قـ الـــسـ
المكتب  رئــيــس  نــائــب  أشــهــر. فاغتالت 

الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس«، صالح 
العاروري، في غارة جوية استهدفته 

في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقــــد فــتــحــت الــجــريــمــة الأبـــــــواب على 
مـــســـارات تــبــدو مــخــتــلــفــة عـــن الــســائــد 
وأمـــنـــيـــا،  وعـــســـكـــريـــا  ســـيـــاســـيـــا  الآن، 
خصوصاً أن حزب الله أعلن في بيان 
الــعــاروري أن »الجريمة لن تمر  نعيه 

من دون رد وعقاب«. وهو ما يُنتظر أن 
المرتقب  في خطابه  يشرحه نصرالله 
عــنــد الــســادســة مـــن مــســاء الـــيـــوم، ولا 
سيما أنــه كــان قــد أكّـــد فــي آب الفائت 
اللبنانية  الأرض  اغتيال على  »أي  أن 
فــلــســطــيــنــيــا أو  أو  لـــبـــنـــانـــيـــا  يــــطــــاول 
أو غيرهم، سيكون  إيرانياً  أو  سورياً 
ــدّد على  لــه رد الــفــعــل الـــقـــوي«. كــمــا شـ

فتح ساحة لبنان 
ُ
»أن ت عدم السماح لـ

لــاغــتــيــالات، ولــن نقبل على الإطــاق 
الــقــائــمــة«،  الاشــتــبــاك  قـــواعـــد  بتغيير 
علماً أن نصرالله أطلق وعيده يومها 
ــلــــي بـــاغـــتـــيـــال  ــيــ ــرائــ بــــعــــد تــــهــــديــــد إســ
الـــعـــاروري الـــذي يقيم عــلــى الأراضـــي 

اللبنانية، بالتحديد.
ــــــد اعــــتــــبــــر حـــــــزب الــــلــــه فـــــي بـــيـــانـــه  وقـ

القائد  لاغتيال  امــتــداد  أنها  الجريمة 
ــا  ــــي ســــوريــ ــــرس الــــــثــــــوري فــ ــحــ ــ ــي الــ ــ فــ
ــمــــن »ســـيـــاســـة  رضـــــــي المــــــوســــــوي ضــ
لكل  الجسدية  والتصفيات  الاغــتــيــال 
ــذ أو ســانــد 

ّ
ــط أو نــف

ّ
‏مـــن عــمــل أو خــط

ــان الأقــــصــــى الــبــطــولــيــة  ــوفــ عــمــلــيــة ‏طــ
وساهم في الدفاع عن شعب فلسطين 
ــزب الاغـــتـــيـــال  ــ ــحـ ــ ــوم«. وعــــــــدَّ الـ ــ ــلـ ــ ــظـ ــ ‏المـ
ــداءً خــطــيــراً عــلــى لــبــنــان وشعبه  ــتـ »اعـ
وأمــنــه وســيــادتــه ومــقــاومــتــه ومــا فيه 
‏مـــن رســـائـــل ســيــاســيــة وأمــنــيــة ‏بالغة 
ــــدلالات، وتـــطـــوراً خطيراً  ــ الــرمــزيــة والـ
فــي مــســار الــحــرب ‏بــن الــعــدو ومحور 
 
ّ
ؤكّد أن

ُ
نا في حزب الله ‏ن

ّ
المقاومة، وأن

هذه الجريمة لن تمرّ أبداً من ‏دون رد 
عــلــى ‏عهدها  مقاومتنا   

ّ
وأن وعــقــاب، 

 لمبادئها والتزاماتها 
ٌ
 وفيّة

ٌ
 أبيّة

ٌ
ثابتة

التي ‏قطعتها على نفسها، يدها على 
أعلى ‏درجات  في  الزناد، ومقاوموها 
 هذا اليوم 

ّ
الجهوزية ‏والاستعداد، وأن

أيــام، فصبراً  المشهود له ما بعده من 
 ‏الــلــه هو 

ّ
، ‏وإن

ً
 وصــبــراً جــمــيــا

ً
جــمــيــا

 النصر بإذن الله تعالى 
ّ
المستعان وإن
لقريب قريب«.‏

وكـــــان الـــعـــدو شـــن بـــواســـطـــة طــيــرانــه 
غــارة على مكتب وســيــارة في منطقة 
المــشــرفــيــة، فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، 

ــران فــي  ــيــ ــنــ الــ ــى اشــــتــــعــــال  ــ مــــا أدى إلــ
الــشــقــة، وفـــي الــســيــارة، قــبــل أن يتبين 
أن المكان هو مقرٌّ لحركة »حماس«، لم 
إلى  واستشهد  قبل.  من  معروفاً  يكن 
جانب العاروري، القائدان في »كتائب 
ــو عـــامـــر(  ــ ــنـــدي )أبــ ــام« ســمــيــر فـ ــقـــسـ الـ
 إلى 

ً
وعــزام الأقــرع )أبو عمار(، إضافة

ــــاس«، هـــم:  ــمـ ــ ــوادر حـــركـــة »حـ ــ ــ 4 مــــن كـ
أحــمــد حــمــود والــلــبــنــانــيــون مــحــمــود 
زكي شاهين ومحمد بشاشة ومحمد 
الاغتيال  عملية  أســفــرت  كما  الــريــس. 
عن سقوط العديد من المصابين، الذين 

قلوا إلى المستشفيات للعلاج.
ُ
ن

مــــــن جـــــانـــــب الــــــــدولــــــــة، طــــلــــب رئـــيـــس 
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي مـــن وزيـــر 
ــه بـــــــو حـــبـــيـــب  ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة عـ
تــقــديــم شــكــوى عــاجــلــة إلــــى »مــجــلــس 
الأمـــــــن الــــــدولــــــي«. واعـــتـــبـــر فــــي بــيــان 
أن الاســـتـــهـــداف »جــريــمــة إســرائــيــلــيــة 
جديدة تهدف حكماً إلى إدخال لبنان 
في مرحلة جديدة من المواجهات )...( 
لــلــبــنــان وردّ واضــــــح عــلــى  وتــــوريــــط 
التي نقوم بها لإبعاد شبح  المساعي 
الــحــرب الـــدائـــرة فــي غـــزة عــن لــبــنــان«، 
راً من »لجوء المستوى السياسي 

ّ
محذ

الإسرائيلي إلى تصدير إخفاقاته في 
لفرض  الجنوبية  الــحــدود  نحو  غــزة 
ــدة«.  ــديــ ــد اشـــتـــبـــاك جــ ــ ــــواعـ ــع وقـ ــائــ وقــ
ــز بو  وبـــنـــاءً عــلــى طــلــب مــيــقــاتــي، أوعــ
حبيب إلى كل من مندوب لبنان لدى 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك، هـــادي 
هـــاشـــم، وإلــــى الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة 
لـــبـــنـــان فــــي واشــــنــــطــــن، وائــــــل هـــاشـــم، 
ــراء الاتـــصـــالات الـــازمـــة وتــقــديــم  ــ »إجــ
احــــتــــجــــاجــــنْ«. كـــمـــا صــــــدرت مـــواقـــف 
مــنــدّدة بعملية الاغــتــيــال أبــرزهــا من: 
والحزب  الاشتراكي  التقدمي  الحزب 
ــة الإســــامــــيــــة  ــاعــ ــمــ ــجــ الــــشــــيــــوعــــي والــ
المــردة سليمان فرنجية  ورئيس تيار 
والنائبين فيصل كرامي وحسن مراد.
)الأخبار(

 والـعقاب
ّ

اغتيال صالح العاروري: حزب الله يعد بالرد

حرصت واشنطن على 

نفي علمها وحاول 

العدو تحييد لبنان 

وحزب الله، وفصائل 

د
ّ

المقاومة تتوع

ميقاتي يتهم 

إسرائيل بمحاولة

تصدير أزمتها 

إلى لبنان

ل وإسرائيل لا تخفي مسؤوليتها
ّ

أميركا تتنص

العدو يستنفر عسكرياً وأمنياً وإضراب عام في الضفة
ــذ الــعــدو أمـــس، تــهــديــده باغتيال 

ّ
نــف

ــــادة المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة خـــارج  قـ
ــال نــائــب  ــ ــتـ ــ ــلـــة. واغـ ــتـ الأراضـــــــــي المـــحـ
صالح  الشيخ  حماس  حركة  رئيس 
ــاروري فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــة  ــعــ الــ
ب العدو 

ّ
في بيروت، في خطوة تجن

الــفــعــل   ردود 
ّ
لـــكـــن تــبــنــيــهــا رســـمـــيـــا، 

وخــصــوصــا الأمــيــركــيــة مــنــهــا أكـــدت 
مــســؤولــيــة تـــل أبـــيـــب عـــن الــجــريــمــة، 
ــعــــدو  الــ ــة  ــكــــومــ ــيـــــس حــ ــ ــم أن رئـ ــ ــرغـ ــ بـ
ــوزراء  ــ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، طـــالـــب الــ

بعدم التعليق على الأمر.
المستوى  الصمت على  ووســط حالة 
عــمــلــيــة  إزاء  الإســـرائـــيـــلـــي  ــمـــي  الـــرسـ
الاغتيال، التي خرقها عضو الكنيست 
عـــن حـــزب »الــلــيــكــود«، دانــــي دانــــون، 
 من »الجيش الإسرائيلي 

ً
»مهنئاً« كلا

والشاباك والموساد وقوات الأمن على 
التحليلات  تــوالــت  الـــعـــاروري«،  قــتــل 
فــي وســائــل إعــــام الـــعـــدو، بــالــتــزامــن 
مع لجوء جيش الاحتلال إلى تعزيز 
اتـــه واحــتــيــاطــاتــه فــي الجبهة  إجـــراء
ــنـــاطـــق  الــــشــــمــــالــــيــــة. بـــيـــنـــمـــا أعــــلــــن الـ
العسكري أن جيش العدو »على أهبة 
الاســـتـــعـــداد لــكــل الــســيــنــاريــوهــات«، 
ــيـــاع  ــــى الانـــصـ داعــــيــــا »الـــجـــمـــهـــور إلــ
لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية«. 
وقــــــــــالــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت 

كثير من دول العالم التي لطالما دعت 
ب التصعيد. 

ّ
إلى ضبط النفس وتجن

عــلــى أن تــوجــيــه أصــابــع الاتــهــام إلــى 
وعربياً  فلسطينياً  يكُن  لــم  إسرائيل 
فـــقـــط، ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن 
بوست« عن مسؤول دفاعي أميركي، 
أن إسرائيل هي المسؤولة عن عملية 
الاغتيال، وهو الأمر نفسه الذي نقله 
ــيــــركــــي عــن  مــــوقــــع »أكــــســــيــــوس« الأمــ
مــســؤولــن أمــيــركــيــن، مشيراً إلــى أن 
الــولايــات المتحدة  غ 

ّ
إسرائيل »لــم تبل

ــدّمــــا«. وأضـــــــاف المــــوقــــع أن  ــقــ ــذلـــك مــ بـ

المتحدة  الــولايــات  لم تحذر  إسرائيل 
الـــرئـــيـــس جو  إدارة  ــطـــرت  أخـ لــكــنــهــا 
 
ّ
ــــت تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة. لــكــن ــايــــدن وقـ بــ
وســـائـــل إعــــام نــقــلــت عـــن مــســاعــديــن 
تستهدف  لا  »العملية  أن  لنتنياهو 
الـــلـــه«.  ــزب  ــ لـــبـــنـــان ولا حـ لا حـــكـــومـــة 
فـــي مــحــاولــة لــجــعــل الــعــمــلــيــة »جـــزءاً 
مــــن الــــحــــرب الـــقـــائـــمـــة بــــن إســـرائـــيـــل 

والمقاومة الفلسطينية«.
ــا، أبـــــلـــــغـــــت »حــــــمــــــاس«  ــيــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ فــ
ــاء المــــصــــريــــن والـــقـــطـــريـــن  ــ ــطـ ــ ــــوسـ الـ
بتجميد أيّ مفاوضات مع إسرائيل، 
وألـــــقـــــى رئــــيــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
لــلــحــركــة، إســمــاعــيــل هــنــيــة، خــطــابــا 
نــعــى فــيــه الــــعــــاروري وإخــــوانــــه، إثــر 
العدو  ذها 

ّ
نف اغتيال جبانة،  »عملية 

الــــصــــهــــيــــونــــي، فـــــي عــــــــــدوان هــمــجــي 
وجريمة نكراء تثبت مجدّداً دمويته 
غزة  في  على شعبنا  يمارسها  التي 
والــضــفــة والـــخـــارج وفـــي كــل مــكــان«، 
مؤكداً أن تداعيات »العمل الإرهابي، 
ــه الاحــــــتــــــال  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــل مـ ــمــ ــحــ ــتــ يــ
الــصــهــيــونــي الـــنـــازي، ولـــن يُــفــلــح في 
لدى  والمــقــاومــة  الــصــمــود  إرادة  كسر 

شعبنا ومقاومته الباسلة«.
وتنديداً بالاغتيال، خرجت تظاهرات 
فـــــي أمـــــاكـــــن مـــتـــفـــرقـــة فـــــي فــلــســطــن 
المحتلة، وتحديداً في الضفة الغربية 

المحتلة، كان أبرزها في قرية العارورة 
في رام الله، وهي قرية الشهيد التي 
تجمّع فيها الأهالي أمــام منزله بعد 
ــــان عـــن اســتــشــهــاده، بــالإضــافــة  الإعـ
ــــى خــــــروج تـــظـــاهـــرات فــــي مــنــاطــق  إلـ
أخــرى في رام الله ونابلس والخليل 
باغتياله.  تــنــديــداً  وجــنــن،  وسلفيت 
كــمــا نــعــت مـــكـــبّـــرات مــســاجــد الــضــفــة 
الـــعـــاروري، وأعــلــنــت الــقــوى الوطنية 
العام  والنفير  الإضـــراب  والإسلامية 
اليوم حداداً على العاروري وإخوانه.

رت حــركــة »الــجــهــاد 
ّ
مــن جهتها، حــــذ

الإســامــي« من أن الاغتيال »لــن يمر 
ــو مــحــاولــة مـــن الــعــدو  بـــا عــقــاب وهـ
ــاك وجـــــرّ  ــبـــ ــتـــ ــة الاشـــ ــ ــعـ ــ لـــتـــوســـيـــع رقـ
المنطقة بأسرها إلى الحرب للهروب 
مـــن الــفــشــل المـــيـــدانـــي الــعــســكــري في 
ــــأزق الــســيــاســي الــذي  قــطــاع غـــزة والمـ
إثـــر فشلها  الــكــيــان،  تعيشه حــكــومــة 
بــعــد 90 يــومــا مــن حـــرب الإبـــــادة من 
إن  فــرض شروطها على شعبنا، بل 
العليا  اليد  لها  كانت  المقاومة  قــوى 
ــا وعــــســــكــــريــــا«. كــــمــــا نــعــى  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
في  المقاومة  للجان  الإعلامي  المكتب 
ــــذي »ارتـــقـــى  فــلــســطــن، الــــعــــاروري الـ
بــعــمــلــيــة اغــتــيــال صــهــيــونــيــة جبانة 
في الضاحية الجنوبية في بيروت«، 
إرادة  تكسر  »لـــن  العملية  أن  مــؤكــداً 

طوفان الأقصىطوفان الأقصى

الثوري  فعله  من  بل ستزيد  شعبنا 
ومــقــاومــتــه الــبــاســلــة وســتــكــون نـــاراً 

ووبالًا على العدو الصهيوني«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــلـــنـــت  أعـ ــا،  ــ ــيـ ــ دولـ
الـــــــعـــــــاروري  دمــــــــــاء  أن  الإيــــــرانــــــيــــــة 
ــذوة  ــ ــك طــــفــــرة جـ ــ ــــا شـ ــعـــل بـ ــتـــشـ »سـ
المــقــاومــة ودافــعــهــا لــقــتــال المــحــتــلــن 
الــــصــــهــــايــــنــــة، لــــيــــس فــــــي فــلــســطــن 
ــا فـــي المــنــطــقــة أيــضــا  ــمـ فــحــســب، وإنـ
وبـــن جــمــيــع الــبــاحــثــن عــن الــحــريــة 
في العالم«، مندّداً بانتهاك »النظام 
ــيـــونـــي الـــــعـــــدوانـــــي« ســـيـــادة  ــهـ الـــصـ
ــة أراضـــــيـــــه. وأعـــــرب  لـــبـــنـــان وســــامــ
عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي الأعـــلـــى 
فــي صــنــعــاء، مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي، 
ــيـــال،  ــتـ ــه الــــشــــديــــدة لـــاغـ ــ ــتــ ــ ــن إدانــ ــ عـ
مــشــيــراً إلــى أن »هـــذا الــعــمــل الجبان 
الكيان  والــغــادر يكشف عجز جيش 
الإسرائيلي في غزة«. وإذ أعرب عن 
تـــعـــازيـــه الــــحــــارة لأســـــرة الــــعــــاروري 
ولــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وقـــيـــاداتـــه«، 
جدّد تأكيده على »التضامن الكامل 
مــعــهــم حــتــى ضــمــان حــقــوق الشعب 
المحتلين  الــغــزاة  وطــرد  الفلسطيني 
كامل  عــلــى  المستقلة  دولــتــه  وإقــامــة 
تــــــــراب فـــلـــســـطـــن والــــعــــيــــش بــــأمــــان 

وكرامة«
)الأخبار(

»الشرطة الإسرائيلية  إن  أحرونوت« 
أصــــــدرت تــعــلــيــمــات بـــوضـــع الـــقـــوات 
الاستعداد،  أهبة  بالمستوطنات على 
تحسباً لإطلاق صواريخ من لبنان أو 
السياق  ل«. وفي 

ّ
تنفيذ عمليات تسل

نفسه، نقلت صحيفة »معاريف« عن 
مــصــادر إســرائــيــلــيــة، أن »الــتــقــديــرات 
ــــعــــة هـــــي رد مـــــن حـــــــزب الـــلـــه 

ّ
المــــتــــوق

ــخ بــعــيــدة  ــ ــواريـ ــ يـــتـــضـــمّـــن إطـــــــاق صـ
العسكري  المــراســل  رأى  كــمــا  المــــدى«. 
ــر، أن  ــيـ ــشــــون«، نـــوعـــم أمـ »مـــكـــور ريــ لــــ
الاغـــتـــيـــال بــمــثــابــة »أهــــم رســـالـــة تمر 
على الشرق الأوســط«، مشيراً إلى أن 
»من يقتل مسؤولًا إيرانياً في سوريا 
ويقتل مــســؤولًا مــن حماس فــي قلب 
بيروت فهو مستعد للحرب«. وبالمثل 
رأى مراسل »هيئة البث« الإسرائيلية 
»الكيان  أن  )كــان(، عميحاي شتاين، 
الإسرائيلي عملياً يستعد الليلة لكل 
الاحتمالات، كردود من حركة حماس 
على اغتيال العاروري، وقد تكون من 
الــداخــل والــخــارج، كــإطــاق صواريخ 

من لبنان«.
وانقسمت الردود بين من رأى العملية 
»طــبــيــعــيــة« فـــي ســـيـــاق الـــحـــرب على 
قطاع غزة، وتداعيات معركة »طوفان 
الأقــــــصــــــى«، ومــــــعــــــارضٍ ومــســتــنــكــر 
ومتوعّد بالرد، فيما سيطر القلق في 

صالح العاروري...

»يا مرحباً بالشهادة«
ــام 2014، أنــه  ــان مــفــهــومــا مــنــذ لمـــع نــجــمــه فـــي عــ كــ
عه بنفسه قبل 

ّ
ينتظرُ مصيراً واحداً لا ثانيَ له، توق

شهورٍ قليلة، في لقاء مع »قناة الأقصى«، حيث قال: 
نا مشاريع شهادة، من 

ّ
»إحنا في حركة حماس، كل

ــا حــاســس حالي  الــشــيــخ أحــمــد يــاســن وإنـــــزل... وأنـ
عايش عمر زيادة، وتجاوزت العمر الافتراضي، فيا 
معركة  بــدء  على  يوماً   88 بعد  بالشهادة«.  مرحباً 
الــعــاروري  الشيخ صالح  »طــوفــان الأقــصــى«، اغتيل 
)أبو محمد(، إثر استهدافه مع مجموعة من »كتائب 
طــلــقــت مــن طــائــرة مستهدفة 

ُ
الــقــســام«، بــصــواريــخ أ

المشرّفية  منطقة  في  »حماس«  لحركة  تابعاً  مكتباً 
في ضاحية بيروت الجنوبية.

رحـــل مــســاء أمـــس، ابـــن بــلــدة عــــارورة - قــضــاء رام 
الــلــه، عــن عمر 58 عــامــا، قضى منها 38 فــي العمل 
المقاوم. لمعت الشخصية القيادية لدى صالح، الشيخ 
راً جداً، منذ درس »الشريعة الإسلامية« 

ّ
الشاب، مبك

في جامعة الخليل. آنــذاك، التحق بجماعة »الإخــوان 
طــوال  الجامعة  فــي  الطالبي  العمل  وقــاد  المسلمين«، 
المقاومة  »حــركــة  تأسّست  وعندما  طويلة.  ســنــوات 
ــان من  ــام 1987، كــ فـــي عــ الإســـامـــيـــة - حــــمــــاس«، 
ل الرجل 

ّ
أوائــل الملتحقين بها. ومنذ تلك الفترة، شك

حالة وطنية امتدّ أثرها إلى مختلف مناطق الضفة 
راً 

ّ
مبك الإسرائيلي  السجن  عرّفه طريق  ما  الغربية، 

عامَي 1990و1992  بين  اعتقاله  تكرّر  أيضاً، حيث 
التحريض وتأسيس  لفترات محدودة بتهمة  إداريــا 
»كتائب الشهيد عز الدين  الخلايا العسكرية الأولى لـ

القسام«، الذراع العسكرية لحركة »حماس«.
في أوســاط حركة »حــمــاس«، يــدور حديث لا نهاية 
لـــه، عــن دور الــشــيــخ صــالــح فــي تسليح »الــقــســام«، 
ن حينها القائد 

ّ
قبل فترة اعتقاله الأولــى، حيث تمك

»القسّامي« الشهيد عماد عقل من الوصول من غزّة 
إلى الضفة، ولم يكن في حوزته سوى قطعة سلاح 
قديمة من طــراز »كــارلــو«. وبعد شهور من السعي 
ــال، وتــأمــن  ــن الـــعـــاروري مــن جــمــع المــ

ّ
والــبــحــث، تــمــك

قطعة ســاح مــن نــوع »إم 16«، وعـــدّة قنابل يدوية. 
»القسّام«  لعمليات  الفعلي  الزخم  بداية  تلكَ  وكانت 
تعتبره إسرائيل  الضفة.  التسعينيات في  فترة  في 
القسّام« في الضفة؛ إذ  أهــمّ مؤسّسي »كتائب  أحد 
الــبــدء بتأسيس وتشكيل جــهــاز عسكري  فــي  قــام 
للحركة عامَي 1991و1992، ما أسهم في الانطلاقة 
همته أجهزة العدو 

ّ
الفعلية للكتائب عام 1992. كما ات

المستوطنين  خطف  عملية  خلف  بــالــوقــوف  الأمنية 
عــام 2014، وعمدت على خلفية  الخليل  الثلاثة في 

ذلك إلى هدم منزله.
غير أن هذا الدور الفاعل، عاد به مجدّداً إلى السجون، 
قل مجدّداً في نهاية عام 1992، وحُكم عليه 

ُ
اعت إذ 

عمل  السجن،  وداخــل  عاماً.   15 لـ  الفعلي  بالسجن 
الــرجــل بجدّ على ترتيب أوضـــاع أســرى »حــمــاس«، 
واستطاع تحقيق مستوى مرتفع من التنظيم، حيث 
ووطنية،  إيمانية  تعبئة  بيئة  إلــى  السجون  تحوّلت 
المقاوم على  العمل  إلــى ميدان  يخرج منها الأســرى 
انــدفــاعــا وفعالية. فــي عــام 2007، خرج  أكــثــر  نــحــوٍ 
لــم تدم  الــعــاروري إلــى الشمس مــجــدداً، لكنّ حرّيته 
لثلاث سنوات  اعتقاله  أعيد  إذ  أشــهــر،  ثلاثة  ســوى 
بعد إلى خارج 

ُ
أخــرى، خرج منها في عام 2010، وأ

أقــام فيها ثلاث  التي  إلــى ســوريــا  ليرحل  فلسطين، 
لبنان، فتركيا، فماليزيا وعــدة دول  إلى  سنوات، ثم 

أخرى، قبل أن يعود أخيراً للاستقرار في لبنان.
ــخــب الــعــاروري عــضــواً فــي المكتب 

ُ
عقب إبــعــاده، انــت

السياسي لحركة »حماس« عن ساحة الضفة، وقد 
فــرج 

ُ
أ الذين  الأســرى  قوائم  هندسة  ى شخصياً 

ّ
تول

عنهم بموجب صفقة تبادل »وفاء الأحرار« )صفقة 
أكتوبر/  مــن  التاسع  وفــي  عــام 2011.  فــي  شاليط( 

نائباً  الـــعـــاروري  ــخــب 
ُ
انــت  ،2017 عــام  الأول  تشرين 

لــرئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس«، إلــى 
جانب رئاسته المكتب السياسي للحركة في الضفة 
الغربية. وقد ساهم الرجل - إلى جانب قائد حركة 
»حـــمـــاس« فــي غـــزة يــحــيــى الــســنــوار - فــي تكريس 
الــحــركــة كــحــركــة »تــحــرّر وطــنــي«، ولــيــســت حكومة 
أن  عــلــى  إلـــى مكتسبات ســيــاســيــة، مــشــدداً  تسعى 
أن ينطلق  بــدّ من   تحرّك وتموضع سياسي، لا 

ّ
كــل

مــن الــهــدف الأســـمـــى: تــحــريــر فلسطين الــتــاريــخــيــة. 
الرجلان  والــوضــوح، عــاد  البساطة  وهــكــذا، بمنتهى 
»حــمــاس«، إلـــى أكــثــر المــراحــل تعقيداً وتــكــلــفــة، إذ  بـــ

الــرؤى التي لم تجد من يستطيع  ب تطبيق تلك 
ّ
تطل

الاعتراض عليها، إعادة بناء جسور الثقة مع »محور 
المقاومة«، وإعادة تفعيل خلايا الضفة.

 عــن ساحة الضفة، 
ً
ولمــا كــان »أبــو محمّد« مــســؤولا

المختلفة  المــقــاومــة  فــصــائــل  مــع  التنسيق  هــو  ــى 
ّ
تــول

هــنــاك، مثل »الــجــهــاد الإســامــي« و»كــتــائــب شهداء 
ــــرف عـــن الـــرجـــل نفسه  ــ ــى«، وغــيــرهــمــا. وعُ الأقــــصــ
الفلسطيني »الوحدوي«، وكذلك الإسلامي. وهو من 
بين قادة حركة »حماس« الذين قادوا سفينة الحركة 
في السنوات الأخــيــرة، في اتجاه »إصــاح« وترميم 
الــعــاقــات مــع قــوى »مــحــور المــقــاومــة«، بعد سنوات 

الــســوريــة ومــا نتج منها. كما كــانــت للرجل  الــحــرب 
ــولات بـــن بـــيـــروت ودمـــشـــق وطـــهـــران،  ــ صــــولات وجـ
وأخيراً بغداد، في سياق توطيد العلاقات مع »محور 

المقاومة« وقواه المختلفة.
في »حماس« أيضاً، يتحدّثون عن شخصية القائد 
الشيخ، البسيط جداً، الذي يُفحم محاوره بموروثات 
وما رُوي عن الصحابة والصالحين، وهو يبسّط كل 
ف كل هَوْل: »يريدون قتلنا فليفعلوا 

ّ
تهديد، ويسخ

وأحــمــد ياسين وفتحي  عــمّــار  أبــو  لقد استشهد   ...
فت المعركة؟«. 

ّ
الشقاقي وأبو علي مصطفى، فهل توق

العاروري إلى حياته كلها، على أنها مشروع  ينظر 
فلسطين الكبير. لذا، فإن الثمن المدفوع على حجمه 
 على طريق تحريرها وعاصمتها 

ٌّ
حَق

َ
الباهظ، مُست

القدس.
آخر  الشيخ  عــاش  لبيروت،  الجنوبية  الضاحية  في 
ــان مــعــروفــا ومــتــمــيّــزاً بــقــربــه من  ســـنـــوات عـــمـــره. كـ
كــان على  لبنان، وهــو  فــي  المقاومة الإسلامية  قــادة 
»حزب الله«،  مواعيد مع لقاءات دورية بالأمين العام لـ
الفترة  نــصــرالــلــه، وخــصــوصــا خــال  السيد حسن 
الــحــرب الإسرائيلية على قطاع  انـــدلاع  الأخــيــرة، مــع 
غــــزة. قــبــل ذلــــك، خـــال الــعــامــن الأخــيــريــن، تــواتــرت 
عن  بالمسؤولية  لــلــعــاروري  الإسرائيلية  الاتــهــامــات 
»حماس« في لبنان.  بناء ورعاية الجسم العسكري لـ
وهو المسؤول عن إطلاق صواريخ مرات عديدة تجاه 
مستوطنات العدو الإسرائيلي الشمالية، انطلاقاً من 
ى مرات عديدة 

ّ
الأراضي اللبنانية. كما أن الرجل تلق

تهديدات بالاغتيال، حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، 
قيادة  عــن  مسؤوليته  إســرائــيــل  تعتبره  مــا  بسبب 
وتدريبها  وتسليحها  الغربية،  الضفة  في  المقاومة 

والتخطيط لعملياتها.
 وصدمة في 

ً
رحل العاروري، الرجل الذي أثار جدلا

كل تصريح ومقابلة تقريباً، فيما اليوم، وقد تمزّقت 
ــــاؤه فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، وقــد  وتـــنـــاثـــرت أشــ
صدّقت دماؤه وأفعاله سلفاً فعله، أدركت فلسطين 

ها، كيف تكون الدماء مِصداق القول.
ّ
كل

بورتريه

كما كانت للرجل صولات وجولات 

بين بيروت ودمشق وطهران، 

وأخيراً بغداد، في سياق توطيد 

العلاقات مع »محور المقاومة« 

وقواه المختلفة
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يحيى دبوق

انكفأ الجيش الإسرائيلي عن شمال 
ــار ومـــعـــانـــدة  ــكــ قـــطـــاع غــــــزة، بـــعـــد إنــ
ـــن، فـــي خـــطـــوة كــــان يُــفــتــرض 

َ
طـــويـــل

أن يــقــدِم عليها قــبــل أســابــيــع، إلا أن 
ــــان الــتــي  ــمـ ــ ــاومـــن والأثـ ــقـ شــــراســــة المـ
مــوازاة  في  يومياً،  للعدو  عونها 

ّ
يدف

عــدم قـــدرة هــذا الأخــيــر على تحقيق 
أيٍّ مــن أهـــدافـــه، كــانــت كــافــيــة لإنــهــاء 
ــذا الــســيــنــاريــو  ـــجـــه هــ

ّ
ــه. ويـــت ــاتـ ــانـ رهـ

ــق أيــضــا فـــي خــانــيــونــس 
ّ
إلـــى الــتــحــق

ومـــخـــيّـــمـــهـــا، حـــيـــث لا تــــــزال الـــقـــوات 
أن  تأمل  أهــدافــا  تلاحق  الإسرائيلية 
تمكّنها من الخروج من هذه المنطقة. 
انكفاءه،  الإسرائيلي  الجيش  ف 

ّ
وغل

الذي شمل غالبية المناطق التي كان 
يسيطر على ما فوق أرضها، بالقول 
إنه يريد نقل قواته، وهي فرقة وعدد 
من الألوية، للعمل على إتمام المهمّة 
في مدينة خانيونس الجنوبية، في 
ــل إقــــراراً بـــأن الــفــرقــة الأخـــرى 

ّ
مــا يــمــث

والعدد الآخر من الألوية التي كانت 
ــم تكن  تــعــمــل فـــي جـــنـــوب الـــقـــطـــاع، لـ
لب منها، فكان 

ُ
ق ما ط

ّ
كافية، ولم تحق

لزاماً على الجيش رفدها بتعزيزات 
إضافية، سُحبت من الشمال. ويشير 
مــا تــقــدّم إلــى واحـــدة مــن أهـــمّ دلالات 
ــذه الــــحــــرب: الــجــيــش الإســرائــيــلــي  هــ
عاجز أمــام عــدد مــن المــقــاومــن، وهو 
ــل« لــتــحــقــيــق  ــافــ ــحــ ــى »جــ ــ ــة إلــ بـــحـــاجـ
صـــــــورة نـــصـــر فــــي بـــقـــعـــة جــغــرافــيــة 

محدودة وضيّقة جداً.
انــســحــاب الجيش  فـــإن  ــفــق، 

ّ
ات كيفما 

ـــن شــــمــــال الـــقـــطـــاع،  الإســــرائــــيــــلــــي مــ
والــتــراجــع إلــى شــريــط ضــيّــق نسبياً 
ــهـــذه المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــا يــشــمــل  يــحــيــط بـ
ــقــــوات الــتــي  كـــذلـــك ســحــب غــالــبــيــة الــ
ميدانية  ــات 

ّ
تــوغ إليها  توكل  كانت 

 ذلـــك يشير إلـــى أن 
ّ

واقــتــحــامــات، كـــل
الحديث  جــرى  الــتــي  الثالثة  المرحلة 

القاهرة - الأخبار

بعدما كانت الأمور تقترب من الوصول إلى صيغ 
تــوافــقــيــة تــتــضــمّــن وقــفــا لإطــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة، 
وربّما التمهيد لإنهاء الحرب على المدى المتوسط، 
الاتصالات   

ّ
كل جُمّدت  قطرية،   - برعاية مصرية 

ذها الجيش الإسرائيلي 
ّ
إثر عملية الاغتيال التي نف

ــــى اســتــشــهــاد  ــــس، وأدّت إل فـــي لــبــنــان، مـــســـاء أمـ
القيادي في حركة »حماس«، صالح العاروري، إلى 
جانب قادة آخرين. وقبل ذلك، وبحسب مصادر 
ت لغة الفصائل في ما 

ّ
»الأخبار«، فإن »مصر تبن

هذا  لكن  للحرب،  الكامل  الوقف  بضرورة  ق 
ّ
يتعل

 يصطدم بطلبات إسرائيلية مبالغ فيها 
ّ

الأمر ظل
ولا يمكن تحقيقها على أرض الواقع. ولذا، ارتبط 
بالعمل  إليه،  التوصّل  كــان يفترض  الــذي  الاتفاق 
على إطالة أمد المراحل الثلاث في المبادرة المصرية 
ذ خلال فترة تمتدّ ما بين شهر وشهرين، بما 

ّ
نف

ُ
لت

يضمن تحقيق توافقات جديدة في أثناء ذلك على 
ة وقف الحرب بشكل نهائي«.

ّ
خط

ي 
َ
التقريب بين حركت القاهرة على  وبينما عملت 

مشتركة  تفاهمات  وصياغة  و»حــمــاس«،  »فــتــح« 
فــي قطاع  الــوضــع  فــي شــأن مستقبل  تجمعهما 
غــــزة لــبــلــورة مـــوقـــف فــلــســطــيــنــي مـــوحّـــد وفــريــق 

ــع المــقــبــلــة،  ــيــ ــابــ ــفــــاوض فــــي الأســ ــتــ ــ ــلـــى ال قـــــــادر عـ
 

ّ
ــة المــصــريــة المــعــدّلــة عــلــى تنفيذ كــل

ّ
ــزت الــخــط

ّ
تــرك

الأســرى  تــبــادل  بند  المــقــتــرحــة، باستثناء  الــبــنــود 
في  المقاومة  لدى فصائل  الموجودين  العسكريين 
ة، في مرحلتها الأولى، 

ّ
غزة. وتضمّنت هذه الخط

مرحلتها  وفــي  المدنيين،  آخــر  الاحــتــال  استعادة 
ـــدات، وفـــي الــثــالــثــة رفـــات 

ّ
الــثــانــيــة اســتــعــادة المـــجـــن

المقتولين. كما تتضمّن الأولى الاتفاق على عملية 
إنهاء  مقابل  فــي  وتسليمهم،  العسكريين  تــبــادل 
الــحــرب بــشــكــل كــامــل، وهـــي المــرحــلــة الــتــي كانت 
إسرائيلية   حكومة 

ّ
ظــل في  ذ 

ّ
نف

ُ
ت أن  تأمل  مصر 

الحكومة  تعاني  إذ  نتنياهو،  بنيامين  يرأسها  لا 
خاذ العديد من القرارات 

ّ
ل ات

ّ
الحالية من ارتباك عط

الحاسمة الخاصة بالتفاوض، في الأيام الماضية.
إسرائيل  تراجع  شهدت  التفاوض  عملية  وكانت 
ــقــة 

ّ
ــبــهــا، ولا ســيــمــا تــلــك المــتــعــل عـــن بــعــض مــطــال

الأيام  إدخالها، خلال  التي سيجري  بالمساعدات 
الأولى للهدنة، على أن يُسمح بإدخال كميات كبيرة 
مــن غــاز الــطــعــام والـــوقـــود، إلــى جــانــب الاســتــعــداد 
الــعــديــد مـــن المــســاعــدات  ــال  ــ لتسهيل عــمــلــيــة إدخـ
النوعية التي لم تدخل إلى القطاع منذ بدء الحرب. 
وبعدما زار وفد مصري تل أبيب، نهاية الأسبوع 
الماضي، وصل إلى القاهرة، أمس، وفد إسرائيلي 

لعدّة ساعات لمناقشة وبلورة النقاط الأخيرة في 
ق بصفقة تبادل الأسرى، وذلك بعد تسليم 

ّ
ما يتعل

»حماس« والفصائل، قائمة كاملة بالأسرى الذين 
ترغب في الإفراج عنهم بموجب الصفقة الجديدة، 
ــتـــال على  ــظــات لـــدى الاحـ

ّ
ــود تــحــف  وجــ

ّ
وفـــي ظـــل

بعض التفاصيل.
ــة إزاء  ــرونــ ــــال مــ ــتـ ــ ــــت، أبــــــدى الاحـ ــوقـ ــ ــي هـــــذا الـ فــ
الانـــســـحـــاب مـــن بــعــض المــنــاطــق فـــي قــطــاع غـــزة، 
ــر الــــذي  ــ ــــو الأمــ ــل، وهـ ــامـ ــكـ ــاب الـ ــحـ رافــــضــــا الانـــسـ
كانت تجري صياغته بحيث تكون نقاط تمركز 
من  كبديل  ت 

ّ
مؤق بشكل  القطاع  في  ثابتة  العدو 

للفصائل  تعرّضها  عــدم  بــاشــتــراط  الانــســحــاب، 
 نــقــاش تفصيلي 

ّ
والــعــكــس، وهـــو أمـــر كـــان مــحــل

خلال زيارة الوفد الإسرائيلي، يوم أمس. وبحسب 
مصادر »الأخبار«، فإن الزيارة التي كانت مرتقبة 
إلى  بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية  لوزير 
المنطقة، كان سيجري في خلالها إعلان »التوصّل 
إلـــى اتــفــاق الــهــدنــة قــبــل نــهــايــة الأســـبـــوع الــجــاري، 
ــفــــاوضــــات بـــعـــد اســـتـــهـــداف يـــوم  لـــكـــن تــعــلــيــق المــ
أمــس يشير إلــى صعوبة تحقيق هــذا الهدف في 
القاهرة، من خلال  »تعمل  فيما  العاجل«،  القريب 
النفس من مختلف  اتصالاتها، على طلب ضبط 

ب التصعيد«.
ّ
الأطراف لتجن

، قــد دُفــــع إلــيــهــا الــعــدو 
ً
عــنــهــا طـــويـــا

ــق 
ّ
دفـــعـــا، مـــن دون أن يـــكـــون قـــد حــق

العملية  مــن  الثانية  المرحلة  أهـــداف 
الـــبـــريـــة، فـــي هــــذه المــنــطــقــة تــحــديــداً، 
ــعــدّ واحـــدة مــن أهـــمّ مناطق 

ُ
والــتــي ت

لحركة  والتنظيمي  العسكري  الثقل 
الانتقال قد  »حماس«. وإذا كان هذا 
حصل قــســراً، فالنتيجة هــي وصــول 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي إلـــــى مــرحــلــة 
ين 

َ
شائكة قد تكون خليطاً من المرحلت

الأولـــيـــنْ، مــع اســتــمــرار المــقــاومــة في 
مواجهته وتدفيعها إياه الأثمان.

ــان يــفــتــرض  ــ ــك بـــعـــدمـــا كــ ــ ويــــأتــــي ذلــ
أن يــنــجــز الــجــيــش الإســرائــيــلــي أهـــمّ 
عــلــنــا ابــــتــــداءً: تــحــريــر عــدد 

ُ
ـــن أ

َ
هـــدف

كـــبـــيـــر مــــن الأســــــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن، 
ــاء حـــكـــم »حــــــمــــــاس«، وأيـــضـــا  ــ ــهــ ــ وإنــ
مــن  ـــا  ــ أيـ أن  إلا  نـــفـــســـهـــا،  »حـــــمـــــاس« 
نجز 

َ
أ  

ْ
ق، وإن

ّ
لــم يتحق هــذه الأهـــداف 

الجيش الإسرائيلي، وبكفاءة عالية، 
مهمّة قتل المدنيين والتدمير الممنهج 
لــم تسعف  فــي شمال القطاع. كــذلــك، 
صفقة تبادل الأســرى، والهدنة التي 
ــل فــــي تــقــديــمــهــا  ــيــ ــرائــ رافـــقـــتـــهـــا، إســ
كتنازل اضــطــرّت له »حــمــاس« بفعل 
البرية.  والعملية  العسكري  الضغط 
 ،

ّ
كما أن الحركة لم تقع لاحقاً في الفخ

الجيش  ينهي  أن  يفترض  كــان  وإذا 
أيّ  الإســرائــيــلــي رهــانــه على تحقيق 
مـــن أهـــدافـــه فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس، 
ــي أن يــنــجــح  ــ ومــــــن بـــيـــنـــهـــا الأمــــــــل فـ
ــادة »حـــمـــاس« الــثــاثــة أو  فـــي قــتــل قــ
واحـــد منهم على الأقـــل، فــهــذا يعني 
أن الانـــتـــقـــال اضــــطــــراراً إلــــى المــرحــلــة 

الثالثة، أيضاً في الجنوب، هو مسألة 
أسبوع أو اثنين، في حين أن لمنطقة 
الخاصة  حساباتها  ومعبرها،  رفــح 
أبيب على مراعاتها،  تل  التي تجبر 
القفز من فوقها، وتحديداً  بل وعــدم 
ـــن المــصــري 

َ
ــق بـــالمـــوقـــف

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

والأميركي، حيث مصالحهما مقدّمة 

بيروت حمود

منذ  فادحة  تكبّده خسائر  أعقاب  في 
بدء الاجتياح البري لقطاع غزة، والذي 
اعترف خلاله بمقتل 172 جندياً على 
الأقل، وإصابة آلاف آخرين، قرّر جيش 
العدو تسريح ألوية بكاملها وإبعادها 
الدائرة، فيما  الحرب  عن المشاركة في 
ــل إعـــــام عــبــريــة أن هــذا  ــائـ ذكـــــرت وسـ
القرار يدخل في إطار »إعادة التنظيم 

لصفوف القوات، وتدريب ضباط جدد 
ــر فــقــد الــجــيــش عـــدداً  وتــأهــيــلــهــم«، إثــ
السياق،  الضباط. وفي هذا  كبيراً من 
أن سحب  »هـــآرتـــس«  ذكــــرت صحيفة 
ــة يُـــعـــدّ جــــزءاً مـــن »اســـتـــعـــدادات  الألـــويـ
ــلـــة الـــقـــتـــال فــــي الـــعـــام  الـــجـــيـــش لمـــواصـ
الجديد؛ إذ إن تقليص القوات الخاصة 
فــي صــفــوف الاحــتــيــاط وإدارة المـــوارد 
الــبــشــريــة فــي الــجــيــش يــأتــي فــي إطــار 
إدراك الأخير أن الحرب في قطاع غزة 

لــعــدة أشــهــر إضــافــيــة، وهو  ستستمرّ 
مــا يــدفــع بــه إلـــى إجــــراء تــدريــبــات في 
صفوف الضباط والجنود النظاميين 
عبر دورات للقيادة ودورات للضباط 

وللقوات الخاصة«.
وفــي وقـــتٍ ســابــق، ذكــر مــوقــع »والـــا« 
ــيــــس هــيــئــة  ــتــــرونــــي أن قـــــــرار رئــ ــكــ الإلــ
ــيــــش، هــــرتــــســــي هــلــيــفــي،  ــجــ أركــــــــــان الــ
القطاع، يعود  ألوية من  إخــراج أربعة 
ــص نــطــاق المـــعـــارك«، بعد ما 

ّ
إلــى »تــقــل

زعـــم أنـــه »تــفــكــيــك الــعــديــد مـــن كتائب 
حـــمـــاس، وقـــتـــل ثــمــانــيــة آلاف مــقــاتــل، 
غزة،  في  المناطق  من  العديد  وتطهير 
مــن ضمنها أنـــفـــاق، وفــتــحــات أنــفــاق، 
أسلحة ومواقع  وبيوت ومستودعات 
لإطـــاق الــصــواريــخ والــقــذائــف«، علماً 
في  يشكّكون  إسرائيليين  لين 

ّ
محل أن 

هذه الأرقام، ويؤكدون أن »الإنجازات« 
هزيمة  تقرّب  لم  الجيش  قها 

ّ
حق التي 

حــركــة »حــمــاس«. ووفــقــا للموقع، فإن 
أن »الجيش  إلــى  الألوية يشير  سحب 
الثالثة  المــرحــلــة  إلــى  بالانتقال  معنيّ 
من الحرب، والتي ترتكز على توجيه 
لمواقع  ومــداهــمــات  موضعية،  غـــزوات 
ــيــــات  ــلــ ــمــ مــــعــــيّــــنــــة« لــــلــــمــــقــــاومــــة، و»عــ
تقوم على معلومات  مُــركّــزة«،  اغتيال 

استخبارية دقيقة مسبقة.
ــــل 

ّ
ــل وفــــــــي هــــــــذا الـــــجـــــانـــــب، لــــفــــت المــــحــ

ــــس«،  ــآرتـــ ـــ ــري لـــصـــحـــيـــفـــة »هــ ــكــ ــســ ــعــ الــ

أظــهــر المــشــهــد المــيــدانــي فــي قــطــاع غــزة، 
أمـــس، أن صــانــع الــقــرار فــي إســرائــيــل لا 
يـــزال يــحــاول الــهــروب مــن استحقاقات 
ــداف الـــحـــرب،  ــ الإخـــفـــاق فـــي تــحــقــيــق أهــ
قـــــــرار ســحــب  لــــو أن  إذ يـــتـــصـــرف كـــمـــا 
آلاف الـــجـــنـــود مـــن الـــقـــطـــاع هـــو إجــــراء 
ــؤولًا  ــ ــسـ ــ ــكــــري عـــــــــــادي، رغــــــــم أن مـ ــســ عــ
عــســكــريــا إســرائــيــلــيــا وضــعــه فـــي إطـــار 
بـــدء المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن الــهــجــوم على 
الــقــطــاع اســتــجــابــة للضغط الأمــيــركــي، 
وأيــضــا الاســتــعــداد لــتــطــورات محتملة 
على الجبهة الشمالية مع »حزب الله«، 
سبق الحديث عنها اغتيال نائب رئيس 
ــمـــاس«،  المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حـ
الشيخ صالح العاروري، في الضاحية 

الجنوبية لبيروت.
ــفــت 

ّ
ــدد الـــجـــنـــود، كــث ــ ورغــــــم تــقــلــيــص عـ

ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ الــــطــــائــــرات والـ
ــة  ــيــ ــق الــــشــــرقــ ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــى المــ ــ ــلـ ــ ــا عـ ــهــ ــفــ قــــصــ
جنوب  فــي  خانيونس  فــي  والشمالية 
غزة، فيما شهد شمال مخيم النصيرات 
فـــي وســــط الــقــطــاع اشــتــبــاكــات عنيفة، 
وســط قصف وُصــف بأنه غير مسبوق 
على المخيم. وأعلنت »كتائب القسام« أن 
لجيش  محكماً  كميناً  نصبوا  رجالها 
العدو في محور مخيم البريج ومحور 
خانيونس، مؤكّدة مقتل وإصابة عدد 
من الجنود الإسرائيليين. وكذلك، أكدت 
أن مقاتليها خاضوا  الــقــدس«  »ســرايــا 
ــع جـــنـــود الــعــدو  ــة مـ ــاريـ اشــتــبــاكــات ضـ
بـــالأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة مـــوقـــعـــن فيهم 
قة في مناطق التقدم في 

ّ
إصابات محق

مخيم البريج. وبالفعل، أفاد مستشفى 
»ســـــــــوروكـــــــــا« الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي بــئــر 
إلى  السبع بوصول 26 جندياً مصاباً 

المستشفى منهم 3 في حالة خطيرة.
ــط المــــــأزق الـــــذي يــتــخــبــط فيه  وفــــي وســ
ــبـــر وزيـــــــر حـــرب  ــتـ ــيـــش الاحـــــتـــــال اعـ جـ
العدو، يوآف غالانت، من شارع صلاح 
ــزة، »أنـــنـــا لا نــســتــطــيــع أن  ــ الـــديـــن فـــي غـ
ــــط مـــن دون  ــ نــعــيــش فـــي الـــشـــرق الأوسـ
ــــك، نــقــلــت وكــالــة  حــســم واضــــــح«. مـــع ذلـ
»رويترز« عن مسؤول إسرائيلي رفض 
كشف اسمه، تأكيده أن »الجيش انتقل 
فعلياً إلى المرحلة الثالثة حيث سيعمل 
بطريقة أكــثــر تــركــيــزاً ضــد حــمــاس في 

قطاع غــزة«. لكنه قــال إن »هــذه المرحلة 
ســـتـــســـتـــمـــر ســــتــــة أشـــــهـــــر عــــلــــى الأقــــــل 
مضيفاً  ــفــة«، 

ّ
مــكــث مــهــمّــات  وستتضمّن 

أن »هــــدف الــقــضــاء عــلــى حــمــاس يبقى 
أولوية«، وأن »عدد الجنود الذين سيتم 
سحبهم من القطاع هو بالآلاف«. وتابع 
المسؤول أن »الجنود الذين سيغادرون 
غــــزة ســيــكــونــون مــســتــعــديــن لاحــتــمــال 
ــزب الـــلـــه على  تــصــعــيــد الــــصــــراع مـــع حــ
لاحتمال  وبالتالي  الشمالية،  الــحــدود 
الانــتــشــار هـــنـــاك«، معتبراً أن »المــرحــلــة 
المقبلة حرجة ونحن نراقب الوضع عن 
كثب على الــحــدود مــع لــبــنــان. فتهديد 
لم  وإذا  كبيراً،  ل تحدياً 

ّ
يمث الــلــه  حــزب 

نتائج،  الدبلوماسية  الإجـــــراءات  تعط 
فإنه لن يكون لدينا خيار سوى معالجة 
المخاوف الأمنية بالوسائل العسكرية«. 
»الــرســالــة للمبعوث الأميركي  أن  وأكــد 
الــدولــي  والمجتمع  هوكشتين(  )آمــــوس 
ــم لا يُــحــتــمــل  ــائـ ــقـ ــع الـ ــة: الــــوضــ ــ ــــحـ واضـ

 حـــاســـم إذا 
ّ

وإســـرائـــيـــل مــســتــعــدّة لـــحـــل
فشلت الجهود الدبلوماسية«.

ــتــــوى المــــــفــــــاوضــــــات حــــول  ــســ ــى مــ ــ ــلـ ــ وعـ
ــــادر عن  تـــبـــادل الأســــــرى، ذكــــر بــيــان صـ
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ مــكــتــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإسـ

بنيامين نتنياهو، أن »الجهود المبذولة 
لاســـــتـــــعـــــادة الأســـــــــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
ين في غزة مستمرة، والاتصالات 

ّ
المتبق

 رئيس المكتب السياسي 
ّ
لم تنقطع«. لكن

ــــاس«، إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة،  ــمـ ــ لـــحـــركـــة »حـ
أكـــد أنـــه »لـــن يــتــم إطــــاق أســــرى الــعــدو 
إلا بشروط المقاومة«. وقــال في خطاب 
متلفز إن »كل يوم يمرّ يزيد مقاومتنا 
قوة وصلابة وثقة بالنصر«، مضيفاً أن 
ف تحت ضربات 

ّ
»هــذا العدوان سيتوق

أمــام  وليس  المقاومة وصــمــود شعبنا، 
الاحتلال إلا الاستجابة لإرادة شعبنا«. 
وأعـــلـــن انـــفـــتـــاح الـــحـــركـــة عــلــى تشكيل 
»حــكــومــة وطــنــيــة« فــي الــضــفــة الغربية 
ينا العديد 

ّ
وقطاع غــزة. وقــال: »لقد تلق

المـــبـــادرات فــي مــا يتعلق بالوضع  مــن 
الداخلي )الفلسطيني(. نحن منفتحون 
ــيـــة الــوطــنــيــة  مــــن أجــــــل إعـــــــــادة المـــرجـــعـ

وحكومة وطنية في الضفة وغزة«.
)الأخبار(

عـــامـــوس هـــرئـــيـــل، إلــــى أنــــه بــالمــقــارنــة 
مـــع الأســـبـــوعَـــن المـــاضـــيَـــن، »سُــجّــلــت 
صفوف  فــي  منخفضة  خسائر  نسبة 
ــك إلــــى »تــقــلــيــص  ــا ذلــ الـــجـــيـــش«، عـــازيـ
قتال«، علماً  فيها  يــدور  التي  المناطق 
أن قادة الحرب يؤكدون استمرار هذه 
الأخيرة »لمدة طويلة«، فيما كرّر وزير 
ــالانــــت، مـــا دأب على  يـــــوآف غــ الأمــــــن، 
لسنة.  سيستمرّ  الــقــتــال   

ّ
أن مــن  قــولــه 

وقــــال هــرئــيــل إنــــه بـــنـــاءً عــلــى الــخــطــط 
العسكرية، فإن عديد القوات سيتراجع 
قياساً بحجمها خلال المناورة البرية 
أنــه »سيبقى كبيراً،  الــقــطــاع، غير  فــي 
بالمقارنة مع المدة التي سبقت الحرب، 
وذلـــــك لاحـــتـــيـــاجـــات دفـــاعـــيـــة وأخــــرى 
قة بمواصلة الهجوم على غزة«. 

ّ
متعل

إضافة إلى ذلك، سيبقي الجيش على 
قواته منتشرة على الحدود اللبنانية 
- الفلسطينية في العام الجديد، »حتى 

لو لم يتوسّع التصعيد الأمني«.
وفــــي مـــــــوازاة ســحــبــه الألــــويــــة، أجـــرى 
جــيــش الـــعـــدو ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات 
ــة  ــاذيــ ــحــ ــــق المــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــي المـ ــ ــا فــ خــــصــــوصــ
لمــســتــوطــنــات »غـــــاف غـــــزة«، مـــن أجــل 
إنـــشـــاء مــنــطــقــة أمــنــيــة عـــازلـــة، يُــحــظــر 
دخـــــــــول الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن إلــــيــــهــــا، فــي 
الفلسطينيين  آلاف  فــيــه  تــمــكّــن  وقــــتٍ 
ــى الأحــــــيــــــاء المـــــدمّـــــرة  ــ ــ مـــــن الــــــعــــــودة إلـ
شــمــال الــقــطــاع، وهـــو مــا يــعــنــي، وفقاً 

يــســيــطــر  لا  »الــــجــــيــــش  أن  ــيــــل،  ــرئــ ــهــ لــ
مقاتلي  إن  إذ  )هــــنــــاك(؛  كــامــل  بــشــكــل 
حـــمـــاس يـــتـــحـــرّكـــون بـــا زي عــســكــري 
وهذا  المدنيين.  بين  ظاهرة  أسلحة  أو 
يحدث فــي الأســـاس فــي المناطق التي 
فــي شمال  قــواتــه فيها،  الجيش  ص 

ّ
قل

ل إلى المجريات 
ّ
القطاع«. وتطرّق المحل

ــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة لــفــلــســطــن  ــــحـ عـــلـــى الـ
ــزب الــلــه«  ــ ــزال »حـ ــ ــة، حــيــث لا يـ

ّ
المــحــتــل

جاه 
ّ
يطلق القذائف والصواريخ في ات

الشمالية  الإســرائــيــلــيــة  المــســتــوطــنــات 
»بــشــكــل مــحــدود نــســبــيــا«، مــعــتــبــراً أن 
الــحــزب »حـــذرٌ مــن الانــجــرار إلــى حرب 
ــع إســــرائــــيــــل«، لـــكـــن ذلـــــك لا  شـــامـــلـــة مــ
ينفي أن ما يحدث هو »مصيبة« لأن 
)في  الحافة  على  يسيران  »الــجــانــبَــن 

ص
ّ
الغطاء الأميركي للحرب يتقل

إسرائيل إلى »المرحلة الثالثة«... بلا إنجازات

مفاوضات القاهرة تتوقف بعد اغتيال العاروري تسريح أربعة ألوية من شمال غزة

ز جنوباً
ّ

ه الانسحاب... والقتال يترك
ّ

 يمو
ّ

العدو

 
ّ
خضم( ما يُنسب إلى إسرائيل من شن

عمليات ضدّ أهداف إيرانية«.
البحرية  الـــقـــوات  تقليص  أن  واعــتــبــر 
ل 

ّ
الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة، والــــذي تمث

الطائرات »جيرالد  في مغادرة حاملة 
فورد«، »قد يكون مرفقاً برسائل سرّية 
إلى إيران مفادها بأن لا تصعّد الوضع 
هنا  »ينشأ  أن  ينفِ  لم  لكنه  ر«. 

ّ
المتوت

حزب  يفسّره  قــد  خطأ  أميركي  تقدير 
الله كفرصة لرفع المخاطر«. كذلك، لفت 
القوّة البحرية  هرئيل إلى أن تقليص 
مكرّراً  لإسرائيل«،  خير  بشارة  »ليس 
الــقــول إن الــدعــم الأمــيــركــي لإســرائــيــل 
ــهــا على 

ّ
فـــي حــــرب الإبــــــادة الـــتـــي تــشــن

غـــزة »لــيــس غــيــر مـــحـــدود«، خصوصاً 
أن المـــــدة المـــاضـــيـــة شـــهـــدت مــحــادثــات 
»مشحونة« بين الرئيس الأميركي جو 
بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، 
رفض  خلفية  على  نتنياهو،  بنيامين 
ــيـــوم  ــــداول فــــي مـــســـألـــة »الـ ــتـ ــ الأخــــيــــر الـ
القطاع  فــي  الــحــكــم  وتسليم  الــتــالــي«، 
لــلــســلــطــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وحـــــــذر مــن 
لـــــــوزراء  المــــــكــــــرورة  ــات  ــحـ ــريـ ــتـــصـ الـ أن 
الدينية«  »الصهيونية  أحــــزاب  ــل 

ّ
تــكــت

ــا، حــــــول ضـــــــــرورة تــهــجــيــر  خــــصــــوصــ
ــى إقـــامـــة  ــ ــــودة إلـ ــعـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن والـ
المــســتــوطــنــات فـــي الــقــطــاع، »لا تسهم 
فــــي زيــــــــادة ثـــقـــة واشـــنـــطـــن بـــالـــنـــوايـــا 

الإسرائيلية«.

لازمة لأيّ إجراء في هذه المنطقة.

أميركا تغادر

تــغــادر حــامــلــة الــطــائــرات الأمــيــركــيــة 
ــــط،  ــورد«، الـــشـــرق الأوسـ ــ ــ »جـــيـــرالـــد فـ
خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرّر أن 
تعود إلى مينائها الأصلي في ولاية 
ــقـــرار قلق  فــيــرجــيــنــيــا. ويــثــيــر هـــذا الـ
إسرائيل من فقدان عامل من عوامل 
ــق لها 

ّ
أنـــهـــا تــحــق الـــتـــي رأت  الـــــــردع، 

مساعدة في لجم أعدائها. إلا أن أهمّ 
أنه  ما في دلالات انسحاب »فـــورد«، 
الأميركي  التوجّه  خلفية  على  يأتي 
لإفهام صانع القرار في تل أبيب، أن 
يَــعُــد فــي إمكانه  الــحــرب انتهت، ولــم 
تحقيق أهـــدافـــه فــيــهــا. كــمــا أنـــه يُــعــدّ 
 جاءت متأخرة، 

ْ
إشارة أميركية، وإن

إلــــى أن إعـــطـــاء إســـرائـــيـــل مـــزيـــداً من 
الــــوقــــت، يــعــنــي إمـــكـــان دفــــع أرصــــدة 
أمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــــا طـــائـــل، 
حجمها  إدراك  يمكن  لا  مــفــاســد  مــع 
ومـــــســـــتـــــواهـــــا، لــــيــــس فــــــي الـــســـاحـــة 
الفلسطينية فحسب، بل على صعيد 
المنطقة، وكذلك في الداخل الأميركي، 
علماً أن لدى إدارة الرئيس جو بايدن 
ما  ترميم  على  للعمل  وقتاً محدوداً 

أفسدته الحرب، إقليمياً.
ــإن إدارة بــايــدن  فــي الــوقــت نــفــســه، فـ
ـــفـــهـــم إســــرائــــيــــل بـــأن 

ُ
مـــعـــنـــيـــة بــــــأن ت

اليوم الــذي يلي حــرب غــزة، لا يعني 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــي تـــســـويـــة عـــســـكـــريـــة تــــــــؤدي إلـــى  ــ فـ
مــواجــهــات شــامــلــة فــي المــنــطــقــة. فــإذا 
كــــان الــــوجــــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
ــداء  ــى أعــ ــالـــة ردع إلــ فـــي الإقـــلـــيـــم رسـ
الــولايــات المتحدة لا  أن  إسرائيل، إلا 
ز الدولة 

ّ
تريد من هذا الوجود أن يحف

العبرية، في السياق الردعي للأعداء 
المشتركين، على ما لا يخدم المصالح 
المقدّمة،  وفــي  المنطقة،  في  الأميركية 

التسبّب بحرب شاملة.

طوفان الأقصىطوفان الأقصى

ة البحرية 
ّ

تقليص القو

الأميركية »ليس

بشارة خير لإسرائيل«

الجنود الذين سيغادرون 

غزة سيكونون 

ين لاحتمال 
ّ

مستعد

تصعيد الصراع على 

الحدود الشمالية

انسحاب الجيش 

الإسرائيلي من شمال 

القطاع، يشير إلى

بدء المرحلة الثالثة 

من الحرب
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بت إعطاء الجانب الإسرائيلي 
ّ
وتجن

ــم الـــنـــزول عـــن الــشــجــرة الــطــويــلــة 
ّ
ســل

ــقــــطــــاع، فــاضــطــرّ  ــي شـــمـــال الــ جـــــداً فــ
لــلــنــزول هـــو عــنــهــا، عــبــر الانــســحــاب 
مــن المنطقة، مــن دون الإعـــان عــن أن 
انسحابه جاء لينهي المرحلة الثانية 

من العملية البرية.

مها )أ ف ب(
ّ

ق أيضاً في خانيونس ومخي
ّ

جه إلى التحق
ّ
سيناريو الانكفاء يت

فت قصفها لغزة رغم تقليص عدد الجنود )أ ف ب(
ّ
الطائرات والدبابات الإسرائيلية كث

ص نطاق المعارك« )أ ف ب(
ّ
قرار هليفي، إخراج الألوية، يعود إلى »تقل
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رام الله - أحمد العبد

فـــي مــديــنــة قلقيلية  يـــــوازي الأهـــالـــي 
شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، مــا بــن بلدة 
عــــزون ومــديــنــة جــنــن، لــنــاحــيــة حالة 
التي  البلدة،  فــي  المتصاعدة  المقاومة 
تخوض اشتباكات تصاعدت وتيرتها 
منذ العدوان على غزة في السابع من 
ــزون عــلــى الـــشـــارع  ــ أكـــتـــوبـــر. وتـــطـــل عـ
ونابلس،  قلقيلية  ي 

َ
مدينت بين  العام 

ــئـــات بــل  ــذي تــســلــكــه فــــي الــــيــــوم مـ ــ ــ والـ
آلاف من مركبات المستوطنين، بينما 
يــفــرض الــعــدو حــصــاراً خــانــقــا عليها 
بها،  المحيطة  المستوطنات  خــال  مــن 
ــا يـــزيـــد عـــن نصف  ــتـــي الــتــهــمــت مـ والـ
ألف دونم،  بـــ25  قدر 

ُ
ت التي  مساحتها 

شمرون«  »كرنيه  مستوطنات  ومنها 
ــه شـــــــمـــــــرون« و»جــــيــــنــــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ و»مـ
شــــمــــرون«. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــواجــد 
ــــال بـــشـــكـــل دائــــــــم عــلــى  ــتــ ــ قــــــــوات الاحــ
مداخل البلدة، حيث تتحكّم البوابات 
الــعــســكــريــة هــنــاك بــحــيــاة المــواطــنــن، 
بــاتــت عـــزون رمـــزاً للمقاومة، وإحــدى 
نقاط الاشتباك المشتعلة، بينما حوّل 
شبانها الشارع الذي يمر بمحاذاتها 
إلــــى عــــبء عــلــى المــســتــوطــنــن وقــــوات 
الاحـــــتـــــال، جــــــراء عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة 
الشعبية اليومية، التي تتنوّع ما بين 
الحارقة  والزجاجات  للحجارة  رشــق 
والـــعـــبـــوات المــحــلــيــة الــصــنــع، وصـــولًا 

في الأسابيع الأخيرة إلى إطلاق نار، 
حة.

ّ
وتشكيل خلايا مسل

عــلــى حالة  عـــزون  وأمــــس، استيقظت 
حــــرب حــقــيــقــيــة، بــعــد أن اقــتــحــمــتــهــا 
ــتــــال،  ــن جـــيـــش الاحــ قــــــوات كـــبـــيـــرة مــ
لــتــنــدلــع اشــتــبــاكــات مــســلــحــة عنيفة، 
وقـــع خــالــهــا جــنــود الــعــدو وضباطه 
ــة  ــ ــاشـ ــ ــرشـ ــ ــة الـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــالأسـ ــ ــــن بـ ــمـ ــ فـــــــي كـ
والعبوات الناسفة، ما أدى إلى إصابة 
أحـــد الــضــبــاط. وفـــي المــقــابــل، حــاصــر 
جــيــش الاحــــتــــال أحــــد المـــبـــانـــي حيث 
عــــلــــن لاحــقــا 

ُ
تـــحـــصّـــن أربــــعــــة شــــبــــان، أ

جثامينهم،  واحــتــجــاز  اســتــشــهــادهــم 
ــال  ــة قـ ــلـــحـ ــــرت صـــــــورة لأسـ ــــشـ ـ

ُ
فـــيـــمـــا ن

الــــعــــدو إنــــهــــا كــــانــــت بـــحـــوزتـــهـــم قــبــل 
عة 

ّ
أسلحة مصن وهــي  اســتــشــهــادهــم، 

محلياً من طراز »كارلو« اشتهر شبان 
ــذت قــوات 

ّ
عــــزون بــصــنــاعــتــهــا. كــمــا نــف

الاحـــتـــال حــمــلــة مــداهــمــات وتفتيش 
التجارية، وصادرت   

ّ
والمحال للمنازل 

تسجيلات الكاميرات.
أن  أيــام، كشفت مصادر محلية  وقبل 
فكّكت،  الفلسطينية  الأمنية  الأجــهــزة 
في 24 كانون الأول، 3 عبوات ناسفة 
الــحــجــم، وصــــــادرت مجموعة  كــبــيــرة 
قنابل محلية الصنع كانت مخبّأة في 
البلدة. كما صـــادرت، في  مكان داخــل 
الـ28 من الشهر نفسه، مركبة تحتوي 
عـــلـــى عــــبــــوات نـــاســـفـــة كـــبـــيـــرة. كـــذلـــك، 
أعــلــنــت »هــيــئــة الـــبـــث الإســرائــيــلــيــة«، 

مــطــلــع الأســـبـــوع الـــجـــاري، أن أجــهــزة 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــــتــــحــــرك فــي  ــفـ الأمــــــــــن الـ
ــنــــع المــســلــحــن  ــفــــة لمــ مـــخـــيـــمـــات الــــضــ
مـــن الـــهـــجـــوم عــلــى جــيــش الاحـــتـــال. 
وأوضحت أنه في إطار هذه الجهود 
العبوات  زرع  منع  على  التركيز  يتم 
ــة داخــل  الــنــاســفــة فــي الـــشـــوارع والأزقــ

المخيمات.
ــنـــت هــــذه الأحـــــــداث مـــع أخـــرى  ــزامـ وتـ
ــي مـــديـــنـــة جــــنــــن، حــيــث  ــ ــابـــهـــة فـ مـــشـ
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــــن« الـ ــنـ ــ ــمــــت »كــــتــــيــــبــــة جـ ــهــ اتــ
العسكري  الجناح  الــقــدس«،  »سرايا  لـ
الأجهزة  الإســامــي«،  »الجهاد  لحركة 
مقاوم  باغتيال  الفلسطينية،  الأمنية 
فــلــســطــيــنــي مـــن كــتــيــبــة بــرقــن فـــي 31 
ــال شــهــود عــيــان إن  كـــانـــون الأول. وقــ
أفــــــراداً مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة نــصــبــوا 
 4 مــقــاومــن في 

ّ
كــمــيــنــا لــســيــارة تـــقـــل

الالتفافي شمال شــرق جنين  الــشــارع 
وأطـــلـــقـــوا عــلــيــهــم الـــنـــار، مـــا أدى إلــى 
اســـتـــشـــهـــاد أحـــمـــد عـــبـــيـــدي وإصـــابـــة 
»الكتيبة«  مت 

ّ
الثلاثة. كما نظ زملائه 

مسيرة شارك فيها الآلاف تنديداً بذلك، 
بينما قالت »كتيبة جنين« إن »فصائل 
المقاومة في جنين تتجنب الصدام مع 
لكنهم  الفلسطينية،  السلطة  عناصر 
لـــم يــتــوقــفــوا عـــن مــاحــقــة المــقــاومــن 
وإطـــــاق الـــنـــار عــلــيــهــم«. وفــــي مــديــنــة 
ــزة الأمــنــيــة،  ــهــ نـــابـــلـــس، اعــتــقــلــت الأجــ
أمــــس، أحـــد عــنــاصــر »كــتــيــبــة بــاطــة« 
يه 

ّ
تلق أثــنــاء  رفــيــديــا«  مــن »مستشفى 

الــعــاج إثــر إصابته فــي مخيّم بلاطة 
قــبــل يــومــن، وذلــــك خـــال حــفــل تأبين 

مته »الكتيبة« في المخيم، وتعرّض 
ّ
نظ

عناصرها فيه لإطــاق الــنــار، مــا أدى 
إلى إصابة بعضهم.

أيـــضـــا، شــهــدت جــنــن، مــســاء الإثــنــن 
قوات  ذته 

ّ
نف اقتحاماً  الثلاثاء،  وفجر 

الاحـــتـــال مــن عـــدة مـــداخـــل، وانــدلــعــت 
تركزت  مسلحة  اشتباكات  إثــره  على 
فــي حـــارة الــدمــج غــربــي مخيم جنين، 
حيث جرى قطع التيار الكهربائي عن 
المخيم ومحيطه، بالتزامن مع إطلاق 
نار من قبل مقاومين فلسطينيين في 

المقتحمة. كما شهدت  الآلــيــات  اتــجــاه 
عدة بلدات قريبة من جنين اقتحامات 
مــمــاثــلــة، كـــان أبـــرزهـــا فــي بــلــدة يعبد 
التي سُجّلت فيها اشتباكات مسلحة. 
اقتحاماً  أريــحــا  مدينة  كــذلــك، شهدت 
واســـعـــا اعــتــقــل خـــالـــه جــيــش الــعــدو 
السيدة ميسون الريماوي بعد اقتحام 
ــة، بــيــنــمــا فــشــل،  ــنــ ــديــ مـــنـــزلـــهـــا فــــي المــ
مقاومين  اعتقال  فــي  الثالثة،  وللمرة 
مــن مــخــيــم عــن الــســلــطــان فــي أريــحــا، 
وتـــحـــديـــداً مـــن حــــارة الـــدواهـــيـــك الــتــي 
سُجّل أكثر من اقتحام لها على مدار 
أيــام. واقتحمت قوات إسرائيلية  عدة 
تــتــبــعــهــا  أن  ــل  ــبــ قــ ــم،  ــ ــيـ ــ ــــخـ المـ ــة  ــ ــاصـ ــ خـ

تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة كـــبـــيـــرة، وتــدخــل 
شها، توازياً مع 

ّ
عدداً من المنازل وتفت

إطلاق الغاز والرصاص الحي وقنابل 
الــصــوت بشكل عــشــوائــي، الأمـــر الــذي 
قــابــلــه المـــقـــاومـــون بــاســتــهــداف جــنــود 
ــعـــدو بـــعـــبـــوات مــتــفــجّــرة ورصــــاص  الـ

حي.
ــلـــت جـــرائـــم  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تـــواصـ
الاحــتــال بحق الأســـرى فــي سجونه، 
ــان آخــــرهــــا اســـتـــشـــهـــاد عــبــد  ــ والــــتــــي كـ
الرحمن البحش )23 عاماًَ( من مدينة 
ــاضـــي، فـــي سجن  نــابــلــس، الإثـــنـــن المـ
ــفـــع بــــذلــــك حــصــيــلــة  ــتـــرتـ »مــــــجــــــدو«، لـ
الشهداء في صفوف الحركة الوطنية 

فــي أعــقــاب فــشــل قـــوات الاحــتــال في 
العسكرية  أهــدافــهــا  مــن  أيّ  تحقيق 
المــعــلــنــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، واســـتـــمـــرار 
المــقــاومــة فـــي إلـــحـــاق أضـــــرار بشرية 
ــة كـــبـــيـــرة بـــصـــفـــوفـــهـــا، بــاتــت  ــ ــاديـ ــ ومـ
أكثر  تــتــحــدث، بشكل  الــعــدو  حكومة 
عــانــيــة وكـــثـــافـــة، وعــلــى لــســان أكــثــر 
الأعــضــاء تــطــرّفــا فــي صــفــوفــهــا، على 
ــن الــقــومــي«، إيتمار  غـــرار وزيـــر »الأمـ
التركيز على  عــن ضـــرورة  بــن غفير، 
تحقيق هدف ذي طابع آخر، يشغل، 
على الأرجح، أذهان صناع السياسة 
ــعـــدوان  ــة الـ ــدايـ الإســرائــيــلــيــن مــنــذ بـ
الــهــمــجــي والـــعـــشـــوائـــي عـــلـــى قــطــاع 
»تهجير سكان  ل بـ

ّ
غزة؛ أي ذلك المتمث

الــقــطــاع«، »وتــوزيــعــهــم« عــلــى الـــدول 
الــعــربــيــة والـــغـــربـــيـــة. وفــــي الــســيــاق، 
تــحــدثــت وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة، 
الـــــــــــــوزراء  ــــس  ــيــ ــ رئــ أن  عـــــــن  أخــــــــيــــــــراً، 
الـــبـــريـــطـــانـــي الأســــبــــق، تـــونـــي بــلــيــر، 
وافــــق عــلــى تـــأديـــة دور »الـــوســـيـــط«، 
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب، عــلــى أن 
بحسب  الجديدة،  بلير  مهمة  تشمل 
الـــعـــبـــريـــة،  ــاة 12«  ــنــ ــقــ »الــ مــــا ذكــــرتــــه 
مــســاء الأحـــد، »دراســــة« مــدى قابلية 

الإنــســانــيــة فــي فــلــســطــن«، وذلــــك في 
أعقاب المعلومات التي أفادت بتقديم 
بلير المساعدة لإسرائيل على »تنفيذ 
من  للفلسطينيين  الــجــمــاعــي  الــطــرد 
بحقهم،  العرقي  والتطهير  وطنهم، 
تــحــت ســـتـــار )الـــهـــجـــرة الـــطـــوعـــيـــة(«، 

الـــذي تعهّد  عــلــى حـــدّ تعبير زمــلــط، 
بــتــحــمــيــل »المـــتـــواطـــئـــن« »الـــعـــواقـــب 
الــقــانــونــيــة لــهــذه الأعــمــال الإجــرامــيــة 
ــة ضـــــــد الــــشــــعــــب  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ وغــــــيــــــر الأخـ
الــفــلــســطــيــنــي«. بــــدورهــــا، »رفـــضـــت« 
أمس،  أوّل من  الفلسطينية،  الرئاسة 
»المحاولات المشبوهة«  ما وصفتها بـ
البريطاني  الـــــوزراء  رئــيــس  لتكليف 
الأســـبـــق، أو غــيــره، بــالــعــمــل مــن أجــل 
تهجير المواطنين من قطاع غزة. كما 
اعتبرت السلطة أن »توني بلير يقوم 

الــــدول الــغــربــيــة لاســتــقــبــال اللاجئين 
بــضــرورة  وإقــنــاعــهــا  الفلسطينيين، 
ــــك. وفــــــي إطـــــــار مــهــمّــتــه  ــذلـ ــ ــيــــام بـ ــقــ الــ
»مـــبـــعـــوث لــلــتــهــجــيــر«،  ــديــــدة كــــ الــــجــ
تــتــابــع الــقــنــاة الــعــبــريــة أن بــلــيــر زار 
الماضي،  الأســبــوع  المحتلة،  فلسطين 
ــمّ الــكــشــف  ــتـ ــد اجـــتـــمـــاعـــات لــــم يـ ــقـ وعـ
ــتــــال،  الاحــ وزراء  ــيـــس  رئـ مــــع  عــنــهــا 
»مجلس  ووزيـــر  نتنياهو،  بنيامين 
الــحــرب«، بيني غانتس. وخــال هذه 
ــلـــقـــاءات، تـــمّ طـــرح فــكــرة »تـــوسّـــط«  الـ
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في 
هــذا الملف، جنباً إلــى جنب مع عمله 
»احتياجات  بنقل  موكل  »منسق«  كـ
إسرائيل الأمنية إلى العالم الغربي«. 
الــــفــــعــــل  ردود  تــــــتــــــالــــــت  وعـــــــلـــــــيـــــــه، 
بتلك  المــنــدّدة  الرسمية  الفلسطينية 
ــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ومــــن بينها  ــنـــوايـ الـ
دعــــــــوة رئــــيــــس بـــعـــثـــة فـــلـــســـطـــن فــي 
المملكة المتحدة، السفير حسام زملط، 
ــــس«،  ــ فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى مـــنـــصـــة »أكـ
الإثـــنـــن، الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إلــى 
»ضــمــان عــدم مــشــاركــة أيّ شخصية 
بــريــطــانــيــة بـــــأيّ شــكــل مـــن الأشـــكـــال 
فــي جــرائــم إســرائــيــل المــســتــمــرة ضــدّ 

ــفـــور(«، الـــذي  ــلـ ــــان بـ بــاســتــكــمــال )إعــ
الفلسطيني،  الــشــعــب  لمــأســاة  أسّــــس 
ــرات الــــــــحــــــــروب فـــي  ــ ــ ــشـ ــ ــ وإشــــــــعــــــــال عـ
المــنــطــقــة. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، ســرعــان 
مــــا نـــفـــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــــن بــلــيــر 
 
ً
ــلـــيـــة، مــعــتــبــرة ــيـ المـــعـــلـــومـــات الإســـرائـ
ــــاءات«، فيما أعلن  ــهــا »مــحــض ادعـ

ّ
أن

الإعــــام الإســرائــيــلــيــة المــعــنــيّــة نشرت 
أيّ  إجـــــــراء  ــن دون  ــ ــة »مـ ــ ــروايـ ــ الـ ــذه  ــ هـ
فــريــقــه«، مشيراً  أو  بلير  مــع  اتــصــال 
»لــم ولن  المناقشات  تلك  أن مثل  إلــى 
»الــفــكــرة خطأ  أن  باعتبار  تــحــصــل«، 
مــن حــيــث المـــبـــدأ«، إذ يــجــب أن يكون 
ــن عـــلـــى الـــبـــقـــاء  ــ ــادريـ ــ »ســــكــــان غـــــزة قـ

والعيش فيها«.
يلغي  لا  البريطاني  الإنــكــار  أن  على 
ــة« الإســـرائـــيـــلـــيـــة في  ــيـ ــنـ واقـــــع أن »الـ
تهجير أهالي غزة أصبحت واضحة 
أكثر من أي وقت مضى، بعدما بات 
يعبّرون  الاحــتــال  حكومة  متطرفو 
فقد  معهودة؛  غير  »وقــاحــة«  بـــ عنها 
، في 

ً
رأى بن غفير، هذا الأسبوع مثلا

الــحــرب الهجمية عــلــى غـــزة »فــرصــة 
القطاع  سكان  تهجير  على  للتركيز 
إلى الخارج«، بهدف »تسهيل عودة« 
المـــســـتـــوطـــنـــن الإســــرائــــيــــلــــيــــن إلــــى 
»الغلاف«، وإلى المستوطنات التي تمّ 
إخلاؤها عام 2005 في القطاع نفسه. 
وفي وقت سابق، رحّــب »وزيــر المال« 
سموتريتش،  بتسلئيل  الإسرائيلي، 
فـــــــي مـــــنـــــشـــــور عـــــبـــــر »فـــــيـــــســـــبـــــوك«، 
ــرب غـــزة  ــعــ ــرة الـــطـــوعـــيـــة لــ ــجــ ــهــ »الــ ـــ بــ

العالمي«،  للتغير  بلير  توني  »معهد 
الإسرائيلية،   )12 )القناة  »تقرير   

ّ
أن

الذي يتحدث عن )دور( لتوني بلير، 
فــي إعـــادة الــتــوطــن الــطــوعــي لسكان 
ــزة فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة وغــيــرهــا  غــ
ــع المــعــهــد،  ــابــ هــــو مـــجـــرد كــــذبــــة«. وتــ
أن وسيلة  »أكــــس«،  عبر  فــي منشور 

إلـــى دول الـــعـــالـــم«. كــمــا أنـــه مـــن غير 
المستبعد أن تفوّض إسرائيل، توني 
ــذار«  ــتــ بــلــيــر تـــحـــديـــداً، صـــاحـــب »الاعــ
الشهير عن إعــان غــزو الــعــراق، بعد 
ــثــــر مــــن عـــقـــد مــــن حـــصـــولـــه، وعـــن  أكــ
الخطأ«،  الاستخباراتية  »المعلومات 
ــــئ« لــلــعــمــلــيــة  ــيّـ ــ ــسـ ــ ــيــــط الـ ــتــــخــــطــ »والــ
ــرار تهجير  بــرمــتــهــا، بــمــهــمــة عــلــى غــ

سكان غزة. 
بصورة أعم، وبعد القصف الوحشي 
والمحاولات المستميتة لجعل القطاع 
»غير قابل للحياة«، لا تزال إسرائيل 
أهله،  تهجير  يتحول  أن  إلــى  تسعى 
بحكم الأمر الواقع، من جريمة حرب 
إلــى ما هو  وجريمة ضد الإنسانية، 
 

ّ
ــل ــرورة إنــســانــيــة«، »وحـ أشــبــه »بـــضـ
ــلـــحّ« لـــهـــؤلاء الـــســـكـــان، فــيــمــا يبقى  مـ
ــاعـــي تــعــكــس،  ــابـــت أن هـــــذه المـــسـ ــثـ الـ
عملياً، »العجز« الفاضح عن تحقيق 
فــي  تــــذكــــر  عـــســـكـــريـــة  ــات  ــ ــروقــ ــ خــ أيّ 
المــقــاومــة، مــا يجعلها تركز  صــفــوف 
ــنــــوي«،  عـــلـــى ورقـــــــة »الــــتــــهــــويــــل المــــعــ
 الــرعــب والإحـــبـــاط في 

ّ
ومــحــاولــة بـــث

أوساط الشعب الفلسطيني.
)الأخبار(

ة - يوسف فارس
ّ
غز

الحرب،  من  يوماً  ثمانين  من  أكثر  بعد 
ــلــــى مـــنـــاطـــق  ــار المــــــفــــــروض عــ ــ ــــصـ ــحـ ــ والـ
شمال وادي غــزة، يعيش أكثر من 500 
البقاء،  على  يومياً  صــراعــا  نسمة  ألــف 
ى مــن طحين ومــواد 

ّ
مــا تبق بعدما نفد 

تــمــويــنــيــة، وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــكــمــيــات 
ــيــة إلـــى حـــدّ يــتــجــاوز 

ّ
الــشــحــيــحــة المــتــبــق

الـــقـــدرة الــشــرائــيــة حــتــى لـــهـــؤلاء الــذيــن 
لا يـــزالـــون يــتــعــاطــون مـــع أنــفــســهــم إلــى 
الــيــوم، عــلــى أنــهــم مــيــســورو الــحــال. في 
شــــوارع مــخــيــم جــبــالــيــا ومـــشـــروع بيت 
لاهيا، يبدأ الناس، في ساعة مبكرة من 
 يــوم، رحلة الــصــراع تلك؛ إذ 

ّ
صباح كــل

ينتشر الأهــالــي فــي الأســـواق بحثاً عن 
أيّ معلبات وطعام، استطاع المغامرون 
الوصول إليها في الأحياء التي لا تزال 
يكاد  فيما  البرية،  العملية  تحت وطــأة 
قدت، قبل 

ُ
، ف

ً
ثمّة مفاجأة ما يومياً. مثلا

 أنواع الحمضيات 
ّ

أكثر من أسبوع، كل
والـــخـــضـــار مـــن الـــســـوق، وارتـــفـــع سعر 
كيلو البرتقال إلى 10 شواكل، والبصل 
ـــقـــد تـــمـــامـــا هــــو الآخــــــر إلـــــى 25 

ُ
الــــــذي ف

. ثمّ، وعلى 
ً
، والثوم إلى 40 شيكلا

ً
شيكلا

نــحــو مــفــاجــئ، غـــرق الــســوق بالليمون 
والبرتقال، بعدما انسحبت قوات العدو 
ــة واســـعـــة مـــن بيت  ــيــ مـــن مــنــاطــق زراعــ
حانون وبيت لاهيا، ووصل المواطنون 
ــــات لا تــخــلــو مــن  ــــى المــــــــزارع فــــي رحــ إلـ
الــتــغــطــيــة والمـــغـــامـــرة، وعـــــادوا بكميات 
كــبــيــرة مـــن المـــحـــصـــول، إلــــى جـــانـــب ما 
أفرغوه من بيوتهم المقصوفة من طعام 

كانوا قد اختزنوه سابقاً.
 مـــا هـــو مــتــوافــر مــمّــا سلف 

ّ
غــيــر أن كـــل

ــــر شــيــئــا،  ــــع الأمـ ذكـــــره، لا يــغــيــر مـــن واقـ
 الـــجـــوع والـــعـــيـــش عــلــى الــحــدّ 

ّ
إذ يـــظـــل

الأدنى من السعرات الحرارية في اليوم 
الأكثر  الطعام  أمّــا  السائد.  المشهد  هما 
أو  »الكسترد«،  فهو  وشعبية،  حضوراً 
حــلــوى الــفــقــراء الــتــي كــانــت تــبــاع على 
أبــــــواب مــــــدارس الـــاجـــئـــن عــقــب بضع 
ــن الـــنـــكـــبـــة، قـــبـــل أن يـــعـــود  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ سـ
كوجبة  ما 

ّ
إن كحلوى،  ليس  لكن  اليوم، 

رئيسية. أبو كمال، هو واحد من عشرات 
النازحين الذين وجــدوا في هــذه المهنة 
مــصــدر رزق. نـــزح الــرجــل رفــقــة زوجــتــه 
وعــائــلــتــه المــمــتــدّة المــكــوّنــة مــن 50 فــرداً 
مــن مــديــنــة بــيــت لاهــيــا، تــاركــن خلفهم 
 لباس وطعام ومال. اهتدى إلى تلك 

ّ
كل

الفكرة حينما لم تجد زوجته في خيمة 
ــاء لإطـــعـــام  ــ ــ ــــوى الـــنـــشـــاء والمـ الإيــــــــواء سـ
»قرّرنا  الرجل:  يقول  الجائعة.  البطون 
الطريق.  الكسترد ونبيعه على  أن نعدّ 
أعــددنــا كمية بسيطة فــي بــدايــة الأمــر، 
لكن فوجئنا بأنها نفدت خلال دقائق. 
ــمّ قـــررنـــا تــوســيــع المـــشـــروع الــبــســيــط،  ثــ
حيث أعددنا كمية أكبر بكثير، ونفدت 
هي الأخرى قبل الظهيرة... اليوم، تحوّل 
الــذي لا قيمة غذائية حقيقية  الكسترد 
فيه، إلى وجبة الفطور والغذاء والعشاء 
النازحون«.  يُقبل عليها  التي  الوحيدة 
أمّـــا عــن الــعــائــد المــــادي، فتؤكد أم كمال 
أنها تبيع الصحن بنصف شيكل فقط، 
وأن مجموع الدخل اليومي يسمح لهم 
بأن يأكلوا ما هو أفضل من »الكسترد« 
، من مثل الفول والأرز، وفي بعض 

ً
قليلا

الأحيان الرغيدة معلبات التونة.

ــيـــف المــخــيــم  ــر مــــن رصـ ــ ــانـــب آخـ عـــلـــى جـ
وأكــوام  الصحي  الصرف  بمياه  الغارق 
الـــقـــمـــامـــة، يـــقـــف أبـــــو جـــــاد عـــلـــى عــربــة 
من  المئات  حوله  يتجمع  الفلافل.  لبيع 
الأطــفــال والــنــســاء. يبيع الــرجــل الفلافل 
بسعره المعتاد ما قبل الحرب، رغم أنه 
م يومياً عناء البحث عن الحطب، 

ّ
يتجش

ويــقــضــي وأفــــراد أســرتــه ســاعــات الليل 
ــار فـــي طــحــن الــحــمــص المــنــقــوع  ــهـ ــنـ والـ
ــا. يــقــول الـــرجـــل: »تـــحـــول الــفــافــل  يـــدويـ
الـــذي يــأكــلــه الــنــاس مــن دون خــبــز، إلــى 
وجبة رئيسية يفطر عليها الآلاف بدلًا 
لديهم...  الوحيد  المتاح  لأنــه  الخبز،  من 
لــم أرفــع السعر، أنــا أخــدم أبــنــاء شعبي 

ولا رغبة لدي في جمع المال«.
ــه، يـــتـــرقـــب الأهــــالــــي فــي  ــلـ ــك كـ ــ ــــط ذلـ وسـ
شــمــال الــقــطــاع، مــا ســيــؤول إلــيــه مسار 
التفاوض؛ إذ »ليس بالكسترد والفلافل 
ــان«، بـــل ثــمــة الــــدواء  ــســ فــقــط يــحــيــا الإنــ
ــيـــب الأطـــــفـــــال والمـــــيـــــاه الــصــالــحــة  ــلـ وحـ
لــلــشــرب والمـــأمـــن الــكــريــم ورؤيـــــة الأهـــل 
ودفن  أسابيع  منذ  أخبارهم  المقطوعة 
ــداء... كـــل مـــا تـــقـــدّم أولـــويـــة حــيــاة  ــهـ الـــشـ

أيضاً.

غزة - يوسف فارس

ـــتـــة الــســبــعــة، 
ّ
تــركــت أيــــام الــهــدنــة المـــؤق

نــــــدوبــــــا عـــمـــيـــقـــة فــــــي وعــــــــي الـــــشـــــارع 
ــتــــال  ــيـــش الاحــ ــاد جـ ــ الــــــغــــــزاوي؛ إذ عــ
مــنــهــا أكــثــر دمـــويـــة وشـــراســـة، ووسّـــع 
مهجّراً  البرية،  عملياته  نطاق  عقبها 
مئات الآلاف من المواطنين من مناطق 
نزوحهم عدّة مرات. اليوم، وعلى وقع 
القاهرة  فــي  الــدائــر  السياسي  الــحــراك 
والــــدوحــــة، يــتــرقــب الـــغـــزيـــون بعطش 
التي تتحدث عن قرب  شديد الأخــبــار 
اتــفــاق يفضي إلــى وقف  التوصل إلــى 
 تضاعف 

ّ
إطلاق النار، لا سيما في ظل

ــدة الأزمـــــــات الإنـــســـانـــيـــة، وتــحــديــداً  حــ
في شمال غــزة. أحمد قــدرة، هو نازح 
الــجــرن فــي منطقة جباليا  مــن منطقة 
البلد إلى مخيم جباليا، أوقف مراسل 
: »بالله 

ً
»الأخـــبـــار« فــي الـــشـــارع، قــائــا

بنموت  احــنــا  رسالتنا،  تــوصــل  عليك 
مــن الــجــوع والأمـــراض صحيح، ولكن 
لازم الكل يفهم إنا ما بدنا وقف مؤقت 
ــار. الــهــدنــة المــؤقــتــة شفنا  ــنـ لإطــــاق الـ
بعدها العذاب ألــوان. احنا بدنا وقف 
كامل وشامل للحرب والسماح للناس 

بالعودة من الجنوب إلى الشمال«.
والــــواقــــع أن ثــمــة إجـــمـــاعـــا عــلــى هــذا 
المـــوقـــف؛ إذ إن الــجــمــيــع يــشــعــر بــأنــه 
سعاً 

ّ
مت الــعــدو  لمــنــح  متبقية  طــاقــة  لا 

ــمّ تــطــويــرهــا على  لمــراجــعــة خــطــطــه ثــ
شــاكــلــة أكــثــر دمــويــة، ولا طــاقــة أيضاً 
لبناء أمــل كـــاذب فــي أيـــام الــهــدوء في 
أن الــحــرب انــتــهــت. الــحــاجــة أم عــمــاد، 

ــهـــداء، وقــضــى من  وهـــي أم لــثــاثــة شـ
ــن ثـــاثـــن شــهــيــداً،  عــائــلــتــهــا أكـــثـــر مــ
الإيـــواء  فــي مــركــز  التقتها »الأخـــبـــار« 
ــد«.  ــيـ ــعـ ــن الـــسـ ــمــ ــيــ فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى »الــ
ــا بــنــيــة،  ــ بــــــدأت حـــديـــثـــهـــا بـــالـــقـــول: »يـ
الــقــيــادات فــي مــصــر بتتفق على  قـــال 
ــا بــدهــا  ــنــــاس مــ ــة... قـــولـــولـــهـــم الــ ــ ــدنـ ــ هـ
بدنا  الآخــر،  ع  الحرب  تقف  إنها  غير 
البيوت، بدنا  إلــي تحت  ندفن ولادنــا 
نـــشـــوف مــــن عـــايـــش ومـــــن مـــــات مــن 
أهـــلـــنـــا«. أمّــــا مــحــمــود أبــــو مـــريـــم، هو 
ــــه عن  مــعــلــم حــكــومــي اســتــطــلــعــنــا رأيـ
للحرب   

ً
كــامــا وقفاً  المقاومة  اشــتــراط 

الحديث عن  الدبابات قبل  وانسحاب 
 إســرائــيــل 

ّ
أن فــيــرى  تــبــادل،  أيّ صفقة 

تـــعـــيـــش ضـــغـــطـــا داخـــلـــيـــا فــــي قــضــيــة 
الــجــنــود والمــســتــوطــنــن الأســــرى، وأن 
اســتــعــادة هـــؤلاء بــالــتــفــاوض أضحت 
أولـــويـــة لــــدى نــتــنــيــاهــو بــعــدمــا فشل 

عــســكــريــا، مستدركاً  اســتــعــادتــهــم  فــي 
بـــأن »الــتــفــريــط بــورقــة الأســـرى يعني 
ــيـــش الــــعــــدو لمــضــاعــفــة  إطـــــــاق يــــد جـ
قتلنا، يعني مزيداً من القتل والإبادة 
مــن دون أيّ حــســابــات أو اعــتــبــارات... 
بموقفها  المقاومة  فصائل  فلتتمسّك 

الجامع بعدم التفاوض تحت النار«.
فــــي الـــــشـــــارع أيــــضــــا، تـــحـــضـــر قــضــيــة 
عـــــودة ســـكـــان الـــشـــمـــال الـــذيـــن نــزحــوا 
إلى الجنوب، حيث ثمة خشية من أن 
تتحول هذه القضية إلى واقع مستدام 
أو ورقة ابتزاز بعيدة المدى. لذا، يكثر 
الحديث عن السقف المتوقع لعودتهم. 
لــعــائــلــة  أم  يــــاســــر، وهـــــي  أم  تـــســـألـــنـــا 
مكونة من سبعة أفراد، نزحوا جميعاً 
إلــــى جــنــوب وادي غــــزة، بــيــنــمــا آثـــرت 
هـــي الــبــقــاء إلــــى جــانــب زوجـــهـــا الـــذي 
المــوت  أن  السماوية  الكتب   

ّ
بــكــل أقــســم 

ــذل: »رح  ــ أهــــون عــلــيــه مـــن الــهــجــرة والــ
يسمحولهم يرجعوا... متى؟«. وتقول: 
»احــنــا مطلبنا إنـــو يــرجــع أهــلــنــا من 
بيوتهم، حتى  خانيونس ورفــح على 
بخيمة،  بنعيش  مهدومة  البيوت  لــو 
ومن دون هيك ما فيه قيمة لأي اتفاق 

وقف إطلاق نار«. 
ــيــــس المـــــــاضـــــــي، وضــــع  ــمــ مـــــســـــاء الــــخــ
أبو  القسام«،  »كتائب  باسم  المتحدث 
ــــروف: »لا  ــحـ ــ ــنـــقـــاط عـــلـــى الـ ــبـــيـــدة، الـ عـ
تفاوض تحت النار، ولا هدنة مؤقتة« 
في مراكز الإيــواء. كان يمكنك أن ترى 
بدمائه،  وغـــارق  ألــف مسيح مصلوب 
ــاب بــقــولــه:  ــطـ ـــق عـــلـــى الـــخـ

ّ
ــه عـــل ـ

ّ
ــن ــكـ ولـ

»ينصر دينك... هيك صح«.

حملة على 

العبوات الناسفة:

ل 
ّ

السلطة تكم

عمل الاحتلال

ل« بخبرة بلير لتهجير الغزيين
ّ

إسرائيل »تتوس

ة؟
ّ
ماذا يأكل الناس في شمال غز

تة
ّ

يون يرفضون الهدنة المؤق
ّ
الغز

طوفان الأقصىطوفان الأقصى

تتالت ردود الفعل 

الفلسطينية الرسمية

دة بالنوايا الإسرائيلية
ّ

المند

لا طاقة متبقية لمنح 

سعاً لمراجعة 
ّ
العدو مت

 تطويرها 
ّ

خططه ثم

على شاكلة أكثر دموية

العالمالعالم

ــرة مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن تــشــريــن  ــ ــيـ ــ الأسـ
 عن 

ً
الأول المــاضــي، إلــى سبعة، فــضــا

عــدد آخــر مــن الــشــهــداء مــن قــطــاع غزة 
الذين لا أحد يملك أي تفاصيل حول 
عــددهــم وهــويــتــهــم. وفــي المــقــابــل، كان 
البلدة  في  جديدة  كتيبة  ظهور  لافتاً 
ــلـــس تــحــت  ــابـ ــنـــة نـ ــقـــديـــمـــة فــــي مـــديـ الـ
مسمى »كتيبة أحفاد الياسين«، التي 
أكّــدت في 2 كانون الثاني أنها سترد 
ــلـــى جــريــمــة  بــطــريــقــتــهــا الــــخــــاصــــة عـ
 أنها 

ً
الــبــحــش، معلنة اغــتــيــال الأســيــر 

ــذت 9 عـــمـــلـــيـــات إطــــــاق نـــــار عــلــى  ــ
ّ
ــف نــ

القريبة من  الــحــواجــز والمــســتــوطــنــات 
نابلس، وفجّرت أكثر من عبوة بشكل 

مــبــاشــر فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة. ويُــشــار 
إلـــى أن الأســـيـــر الــبــحــش مــعــتــقــل منذ 
31 أيار 2022، ومحكوم بالسّجن لمدة 
35 شهراً، لكن لم تتوفر أي معلومات 
لم  أنــه  علماً  استشهاده،  كيفية  حــول 
يعانِ سابقاً من أي أمراض أو أعراض 
 الاحتلال ماضٍ 

ّ
صحية. ويؤكد ذلك أن

في تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال 
فــي سجونه،  أســـرى ومعتقلين   

ّ
بــحــق

عذيب 
ّ
الت خصوصاً مــن خــال جــرائــم 

ــرار ما  ــ ــنــكــيــل المــمــنــهــجــة، عــلــى غـ
ّ
والــت

ــر أبـــــو عـــصـــب الــــذي  ــيــ جـــــرى مــــع الأســ
اعــتــرف الاحـــتـــال بــاســتــشــهــاده جــراء 

التعذيب والضرب المباشر.

تواصلت جرائم الاحتلال بحق 

الأسرى في سجونه، 

والتي كان آخرها استشهاد

عبد الرحمن البحش

د ثقوب الرصاص بعد اشتباكات في بلدة عزون )أ ف ب(
ّ

رجل يتفق

 يتجاوز القدرة الشرائية )أ ف ب(
ّ

ية من المواد التموينية إلى حد
ّ

ارتفعت أسعار الكميات الشحيحة المتبق

مساعي العدو تعكس، »العجز« عن تحقيق خروقات عسكرية في صفوف المقاومة )أ ف ب(
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صنعاء ـ رشيد الحداد

ــــرب طـــويـــلـــة  ــــحـ ــاء لـ ــعــ ــنــ ــتـــعـــد صــ تـــسـ
ــرد عــلــى  ــ ــالـ ــ ــع واشــــنــــطــــن، تــــبــــدأ بـ ــ مـ
جـــريـــمـــة الاعــــتــــداء عـــلـــى دوريـــاتـــهـــا 
الـــــبـــــحـــــريـــــة، والـــــــتـــــــي أســـــــفـــــــرت عـــن 
اســتــشــهــاد 10 مــن عــنــاصــر الــقــوات 
الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة، الأحــــد المــاضــي، 
ويـــؤمـــل أن تــنــتــهــي بــطــرد الــوجــود 
الــعــســكــري الأمــيــركــي والــبــريــطــانــي 
ــربـــي  ــعـ فــــي الـــبـــحـــريـــن: الأحــــمــــر والـ
ومــضــيــق بـــاب المـــنـــدب. وأكـــد عضو 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »أنــصــار 
أن  »الأخبار«،  لـ القحوم،  الله«، علي 
لــن تستطيع  بــابــا  فــتــحــت  »أمــيــركــا 
ــة، وتــكــلــفــة  ــولـ ــهـ ــسـ ــه بـ ــنـ الـــــخـــــروج مـ
ــة«،  ــاهـــظـ ــكـــون بـ ــتـ هـــــذا الاعـــــتـــــداء سـ
ات  مــضــيــفــا أن »مــثــل هـــذه الاعـــتـــداء
بالتقادم والرد  الإجرامية لا تسقط 
»اليمن  أن  وتــابــع  مــزلــزلًا«.  سيكون 
جانب  إلــى  سيبقيان  الحر  وشعبه 
ــي مــعــركــة  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــ
طــوفــان الأقـــصـــى، وهــمــا مــســتــعــدّان 
في  التضحيات  مــن  الكثير  لتقديم 
فلسطين«،  فــي  أهلنا  نــصــرة  سبيل 
لافــتــا إلـــى أن »الــيــمــن كـــان ولا يــزال 
ــرة الـــــغـــــزاة، ولـــــه تــــجــــاربــــه فــي  ــبـ ــقـ مـ
الــتــعــامــل مــع الإمــبــراطــوريــات الــتــي 
تـــحـــاول فـــرض هــيــمــنــتــهــا عــلــى هــذا 
وإنهاء  بكسر  الــرد  وسيكون  البلد. 
الـــغـــطـــرســـة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــبــحــر 
من  كُسِر  كما  المنطقة،  وفــي  الأحمر 
قــبــلــهــا الــبــريــطــانــيــون الـــذيـــن يــبــدو 
أنـــهـــم يـــرغـــبـــون فـــي تـــكـــرار الــنــكــســة 
الـــتـــي مـــنـــوا بــهــا أواخـــــر ســتــيــنــيــات 

اليمن«. القرن الماضي في 
ــداء الأمـــيـــركـــي ســخــط  ــ ــتـ ــ وأثــــــار الاعـ
القيادة  دعــا  الــذي  اليمني،  الــشــارع 
ــتـــعـــجـــال الـــــرد.  الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى اسـ
كــمــا اعـــتـــبـــره الـــبـــرلمـــان المــنــعــقــد فــي 
صــنــعــاء، فـــي بـــيـــان، بــمــثــابــة إعـــان 
حــــرب عــلــى الــيــمــن، وتــصــعــيــد غــيــر 
مــحــســوب الــعــواقــب بـــدأتـــه أمــيــركــا، 
ــقــــوات المــســلــحــة  وأعـــلـــن تــخــويــلــه الــ
تنفيذ عملية عسكرية ضد الوجود 

من جهتها، نبهت مصادر عسكرية، 
أن  إلى  إلى »الأخــبــار«،  في تصريح 
ــقـــوارب  ــتــــداء الأمـــيـــركـــي عــلــى الـ الاعــ
ســواحــل محافظة  جــنــوب  الــيــمــنــيــة 
ــــاد، ســـيـــدفـــع  ــبــ ــ ــ ــــدة غــــــرب ال ــديـ ــ ــــحـ الـ
 
ً
كاشفة التصعيد،  نحو  بــالأوضــاع 

ف 
ّ
تتوق سوف  البحرية  »القوات  أن 

ــن عــبــر  ــفــ ــر الــــســ ــذيــ عـــــن آلـــــيـــــات تــــحــ
للسفن  الناري  التحذير  أو  الراديو 
ــعــــارف أو  ــتــ الــــتــــي تـــغـــلـــق أجــــهــــزة الــ
الــتــي تــحــاول كــســر قـــرار مــنــع مــرور 
الـــنـــاقـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وســتــلــجــأ 
المباشر واستخدام  إلى الاستهداف 
السفن«.  تلك  بإغراق  كفيلة  أسلحة 

البحرية  »الــقــوات  أن  إلــى  وأشـــارت 
لــــــم تـــــوقـــــف دوريــــــاتــــــهــــــا الـــبـــحـــريـــة 
زت وجــودهــا 

ّ
بــعــد الاعـــتـــداء، بــل عــــز

ــــري وتــــــقــــــوم بـــــــدورهـــــــا وفــــق  ــــحـ ــبـ ــ الـ
ــبـــحـــري الـــيـــمـــنـــي، الــــذي  الـــقـــانـــون الـ
ات  اتــخــاذ كــل الإجـــراء يمنحها حــق 
ــي المــــيــــاه  ــ ــة والـــــضـــــروريـــــة فـ ــ ــــازمــ الــ
الــبــريء،  غير  المـــرور  لمنع  الإقليمية 
ــفـــن  ــيــــع الـــسـ ــمــ وإيـــــــقـــــــاف دخــــــــــول جــ
الأجــنــبــيــة أو بــعــضــهــا فـــي مــســاحــة 
ــلـــيـــمـــيـــة إذا  مـــعـــيـــنـــة مــــن المــــيــــاه الإقـ

ذلك«. المصلحة  اقتضت 
الأميركية  البحرية  محاولة  ورغــم 
تـــبـــريـــر اعــــتــــدائــــهــــا عـــلـــى الــــقــــوارب 

الأمـــيـــركـــي – الـــبـــريـــطـــانـــي والــعــمــل 
ــرّه.  عــلــى طــــرده مـــن مــيــاه الــيــمــن وبــ
والتنظيمات  الأحـــزاب  أيّــدت  كــذلــك، 
ــات المـــجـــتـــمـــع  ــ ــوّنـ ــ ــكـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة ومـ
ــكـــري المـــنـــاســـب  المــــدنــــي الــــــرد الـــعـــسـ
والــــقــــوي. وبـــحـــســـب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــــرســــمــــيــــة فــــــي صــــنــــعــــاء »ســـــبـــــأ«، 
فـــإن الــــرد عــلــى الانــتــهــاك الأمــيــركــي 
سيكون وفق توجيهات قائد حركة 
الحوثي،  المــلــك  الــلــه«، عبد  »أنــصــار 
ر الأمــيــركــيــن فــي خطابه 

ّ
الـــذي حـــذ

الأخــيــر مــن تــبــعــات أي اعــتــداء على 
ـــرد عـــلـــى أي  ـــ ــمـــن، مــــؤكــــداً أن »الـ ــيـ الـ
اعـــتـــداء أمــيــركــي ســيــجــعــل الـــبـــوارج 
الأمـــيـــركـــيـــة، والمـــصـــالـــح الأمــيــركــيــة، 
الأميركية  الملاحية  الحركة  وكــذلــك 
فـــي الــبــحــريــن الــعــربــي والأمــيــركــي، 
ــا لــــصــــواريــــخــــنــــا، وطـــائـــراتـــنـــا  ــدفــ هــ

العسكرية«. وعملياتنا  المسيّرة، 
وبريطانيا  أمــيــركــا  حــاولــت  وفــيــمــا 
ديبلوماسياً  الــيــمــنــي  ــردّ  الـ احــتــواء 
تحت مــبــرّر عــدم الــرغــبــة فــي توسع 
ــت مــــصــــادر  ــ ــالـ ــ دائـــــــــــرة الـــــــصـــــــراع، قـ
»الأخــبــار«،  لـــ لعة، 

ّ
مط ديبلوماسية 

ت عدداً من الرسائل 
ّ
إن »صنعاء تلق

أكدت  وسيطة،  دول  عبر  الأميركية 
فــيــهــا واشــنــطــن حــرصــهــا عــلــى عــدم 
تصعيد الأوضاع في البحر الأحمر 
الدولية  الملاحة  ذلك سيعرّض  كون 
لـــلـــخـــطـــر«. وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــى 
عــمــان رفضتا  »إيــــران وســلــطــنــة  أن 
الخارجية  وزيـــر  أجــراهــا  اتــصــالات 
الــبــريــطــانــيــة لــلــتــوســط لـــدى الــيــمــن 
ــــث عـــــــبّـــــــر وزيــــــــــرا  ــيــ ــ لـــــلـــــتـــــهـــــدئـــــة، حــ
ــديـــن عــــن رفــضــهــمــا  ــلـ ــبـ خــــارجــــيــــة الـ
ــة«. وتــابــعــت أنــه  ـــزدوجــ المــعــايــيــر المـ
ــد فــشــلــهــا فــــي تـــهـــدئـــة الـــوضـــع  ــعـ »بـ
إلى  بريطانيا  لجأت  ديبلوماسياً، 
الـــحـــرب الــنــفــســيــة لإيـــصـــال رســائــل 
تلجأ  قــد  أنــهــا  مفادها  إلــى صنعاء 
ـــل الـــعـــســـكـــري المـــبـــاشـــر، 

ّ
ــدخ ــتـ إلــــى الـ

ــــداف فــي عــدد  وضــــرب عــشــرات الأهـ
من المحافظات اليمنية، رغم أنها لا 
في  للمواجهة  الكافية  الــقــوّة  تملك 

اليمن«.

لهجوم  طائراتها  بتعرّض  اليمنية 
مــن قــبــلــهــا، إلا أن المـــؤشـــرات تــؤكــد 
أن الــعــمــلــيــة مــتــعــمّــدة، وخــاصــة أن 
الاعـــتـــداء جـــاء فـــي أعـــقـــاب مــغــادرة 
ــــي »بــــــــاتــــــــان« و»كـــــــارتـــــــر« 

َ
ــت ــنــ ــيــ ــفــ ســ

الــعــامــلــتــن ضــمــن تــحــالــف »حــارس 
البحر  الماضي،  الجمعة  الازدهار«، 
الأحمر، في اتجاه البحر المتوسط، 
بــســبــب عـــدم قــدرتــهــمــا عــلــى تــأمــن 
كـــل الـــســـفـــن، واســـتـــمـــرار الــهــجــمــات 
والسفن  الــبــوارج  على  المعلنة  غير 
لأكثر  ووفقاً  الأميركية.  العسكرية 
ــوات  ــقــ ــع، فــــــإن الــ ــلــ ــ

ّ
ــط ــدر مــ ــــن مــــصــ مـ

ـــــت، أواخــــــــــر الـــشـــهـــر 
ّ
الـــيـــمـــنـــيـــة شـــــن

من  بعدد  مزدوجاً  هجوماً  الفائت، 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة المـــضـــادة 
ــــن وعـــــــــــــدد مــــــــن صـــــــواريـــــــخ  ــفـ ــ ــــسـ ــلـ ــ لـ
كــــروز الــهــجــومــيــة وعــــدد كــبــيــر مــن 
ــرة ضــــد حـــامـــلـــة  ــ ــيّ ــســ الــــطــــائــــرات المــ
الــطــائــرات الأمــيــركــيــة »آيــزنــهــاور« 
ومــجــمــوعــتــهــا الــحــربــيــة، مـــا أجــبــر 
المــــــــدمّــــــــرة »لابــــــــــــون« عــــلــــى خــــوض 
المــــــعــــــركــــــة إلـــــــــى جــــــانــــــب عـــــــــدد مـــن 
الطائرات المقاتلة في جنوب ‎البحر 
يتم  لــم  فيما  وخليج ‎عــدن،  الأحــمــر 
الإعــــان عــن ذلـــك. وتـــكـــرّر الــهــجــوم، 
ــلــــى المـــــدمّـــــرة  ــيــــس، عــ ــمــ مــــســــاء الــــخــ
الأمـــيـــركـــيـــة »مـــيـــســـون« بـــالـــطـــيـــران 
ــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة  المـــســـيّـــر والـــصـ
فــي جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر. وكــانــت 
قــــوات صــنــعــاء قـــد بــعــثــت بــرســائــل 
ــــوارج  ــبـ ــ ــــن الـ ــدد مـ ــ ــى عــ ــ مــــتــــعــــدّدة إلــ
ــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرّقـــة  ــيــــة فـ ــيــــركــ الأمــ
ــر ومــضــيــق بــاب  ــمـ ــن الــبــحــر الأحـ مـ
المـــنـــدب، خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، 
ــار الــتــهــيــئــة لــعــمــلــيــة كــبــرى  ــ فـــي إطـ
ضــــــــد الــــــــــوجــــــــــود الأمــــــــيــــــــركــــــــي فـــي 

والعربي. الأحمر  البحرين 
التحالف  يستطع  لم  النتيجة،  وفي 
البحر  في  السفن  حماية  الأميركي 
»ميرسك«  أعلنت شركة  إذ  الأحمر؛ 
ــيــــة، وهـــــي إحــــــدى أكـــبـــر  ــاركــ ــمــ الــــدانــ
شــركــات الــشــحــن فــي الــعــالــم، أمــس، 
أنها ستواصل وقف جميع شحنات 

الأحمر. البحر  البضائع عبر 

لقمان عبد الله

ــتـــحـــدة مــعــضــلــة  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــه الـ تــــواجــ
ــدّي الـــذي  ــتـــحـ فـــي كــيــفــيــة مـــواجـــهـــة الـ
ــة، لا  ــيـ ــاحـ ــن نـ ــن: فـــهـــي مــ ــمـ ــيـ ـــلـــه الـ

ّ
يـــمـــث

تـــريـــد تــوســعــة الــــحــــرب؛ ومــــن نــاحــيــة 
أخــرى، ترى نفسها مسؤولة عن رفع 
فيما  إسرائيل،  عن  البحري  الحصار 
 الــنــقــاشــات الـــدائـــرة مــنــذ شهرين 

ّ
كـــل

تــــدور حـــول تنفيذ هــذيــن الــتــوجّــهــن 
 الأضـــــــرار المــمــكــنــة. وجـــــاء قـــرار 

ّ
بـــأقـــل

اليمن بالمواجهة، مهما علت التكلفة، 
ليصعّب المــهــمــة عــلــى صــاحــب الــقــرار 
الأمـــيـــركـــي، بــعــدمــا نــجــح فـــي إحــكــام 
الحصار على إسرائيل، رغم الحماية 
جهة إلى الموانئ 

ّ
الأميركية للسفن المت

الإسرائيلية. 
ــريــــن  خــ

ُ
أ ــتـــن  ــيـ ــالـ ــكـ ــة إشـ ــمّــ غـــيـــر أن ثــ

تـــواجـــهـــان واشـــنـــطـــن، بــالــتــحــديــد في 

موقعه الجغرافي وصار جزءاً رئيساً 
ــبـــح لاعــبــا  ــقـــاومـــة، وأصـ مـــن مـــحـــور المـ
ـــدة عــلــى مــســتــوى 

ّ
فـــي جــغــرافــيــا مـــعـــق

أوراسيا. فإلى جانب »مبادرة الحزام 
والـــطـــريـــق« الــصــيــنــيــة، ومـــمـــرّ الــنــقــل 
الدولي بين الشمال والجنوب بقيادة 
الهند وإيـــران وروســيــا، وطــريــق بحر 
ذلك  يشمل  لروسيا،  الجديد  الشمال 
الـــــــدور أيـــضـــا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى نــقــاط 
البحر  حــول  الاستراتيجية  التفتيش 
ــبـــه الـــجـــزيـــرة  الأبــــيــــض المـــتـــوســـط وشـ
تفعيل  أن  المؤكد  من  وعليه،  العربية. 
ــــراع  ــــي صـ ــر فـ ــؤثـ ــن قـــــدراتـــــه ســـيـ ــمـ ــيـ الـ
واشنطن مع أقطاب عالميين لهم نفوذ 
ومصالح في المنطقة وأبرزهم الصين 

وروسيا.   
طــلــقــت 

ُ
ــم الــتــهــديــدات الــتــي أ وعــلــى رغـ

ــــن أمــــيــــركــــيــــن  ــ ــؤولـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــل مـ ــ ــبــ ــ مــــــــن قــ
وبــريــطــانــيــن بــتــوجــيــه ضـــربـــات إلــى 
الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة، لا يـــبـــدو أن قـــرار 
الــــحــــرب وُضِـــــــع عـــلـــى الــــطــــاولــــة. وفـــي 
ــــت واشـــنـــطـــن  ــعـ ــ هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، وضـ
يمنية  زوارق  ثــاثــة  عــلــى  اعـــتـــداءهـــا 
نهاية الأســبــوع المــاضــي، في إطــار ما 
ســمّــتــه »الـــدفـــاع عــن الــنــفــس«. كــمــا أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــــدرك أن الــعــدوان 
على قطاع غزة، أثار غضباً في جميع 

البحر الأحــمــر وبـــاب المــنــدب: الأولـــى، 
تــراجــع قــوة الـــردع الأمــيــركــيــة، والــذي 
أثــار انتقاد العديد من كبار الضباط 
الخبرة  ذوي  المتقاعدين  الأميركيين 
يقولون  والــذيــن  الخليج،  منطقة  فــي 
ــــروري إعـــــــادة تــأســيــس  ــــضـ ــه مــــن الـ ــ إنـ
العديد  ذهــب  الأميركي. وفيما  الــردع 
ــــي الـــبـــنـــتـــاغـــون إلـــى  ــبــــاط فـ ــن الــــضــ ــ مـ
ي الرأي المذكور، اعتبرت صحيفة 

ّ
تبن

»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« أن رفــــض الــيــمــن 
الــــتــــراجــــع، يُـــظـــهـــر انـــخـــفـــاض فــاعــلــيــة 
ــــى كـــون  ــردع الأمــــيــــركــــي، إضــــافــــة إلـ ــ ــ الـ
ــطـــن غـــيـــر مــعــنــيّــة بــالــتــصــعــيــد  ــنـ واشـ
فـــي المــنــطــقــة. كـــذلـــك، يــقــرّ المــســؤولــون 
الممارَس  الــردع  بأن مفهوم  الغربيون 
مــن قِــبــل الــولايــات المــتــحــدة لا ينطبق 
ــده  ــ ــا أكّ ــذا مـ ــ عــلــى »أنــــصــــار الــــلــــه«، وهـ
أيــضــا المـــســـؤول الإســرائــيــلــي السابق 
ــات الأمــن  والــبــاحــث فــي »مــعــهــد دراســ
القومي« في جامعة تل أبيب، يوئيل 
الــذي رأى أن المشكلة مع  غوزانسكي، 
»أنصار الله« هي أنه من الصعب جدّاً 
ردعــهــم، لافــتــا إلــى أن ســنــوات الحرب 
عــلــى الــيــمــن شــحــذت قـــــدرات الــحــركــة 

وشجاعتها الواضحة.
الثانية، فهي استعادة  أما الإشكالية 
ـــف 

ّ
الـــريـــادي بــعــد أن وظ الــيــمــن دوره 

أنحاء الشرق الأوســط، ودفع »أنصار 
عة، 

ّ
الله« إلى دائرة الضوء غير المتوق

الــهــجــمــات  ــة فــــي  ــركـ الـــحـ وأن شــــــروع 
البحرية، زاد من شعبيتها في جميع 
الإدارة  ولـــذا، تحرص  المنطقة؛  أنــحــاء 
الأميركية على أن لا تكون وحيدة في 
مواجهة صنعاء، وهو ما دفعها إلى 
تشكيل تــحــالــف »حــــارس الازدهـــــار«. 
لــكــن حـــادثـــة ضــــرب الـــــــزوارق الــثــاثــة 
وضعت، وفقاً لمسؤولين في إدارة جو 
بـــايـــدن، واشــنــطــن أمـــام خــيــار صعب، 
إذا  إذ صــار يتعين عليها أن تقرّر ما 
مــا كــانــت ســتــهــاجــم الــيــمــن ومنشآته 

عــبــر بــــاب المـــنـــدب وقـــنـــاة الــســويــس. 
ــاء اتـــصـــال  ــ ــذه الــخــلــفــيــة، جـ ــ ــلـــى هـ وعـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، ديفيد 
ــيــــره الإيــــــرانــــــي،  كـــــامـــــيـــــرون، مـــــع نــــظــ
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، لمطالبته 
ــران نــــفــــوذهــــا مــع  ــ ــهــ ــ بــــاســــتــــخــــدام طــ
»أنصار الله« لوقف هجمات الأخيرة 
الأحــمــر، فكان  البحر  السفن في  على 
ولـــى أن 

َ
الــرد الإيــرانــي واضحاً بــأن الأ

تضغط بريطانيا على إسرائيل لرفع 
الحصار عن قطاع غزة ووقف إطلاق 

النار.
يـــبـــدو أن واشــنــطــن  ــال،  ــ أيّ حـ وعـــلـــى 

فعله،  ردة  ستنتظر  أنها  أم  البحرية 
وبناء عليها تقرر الخطوة التالية.

 مــن 
ّ

وفــــــــي الانــــــتــــــظــــــار، تــــضــــغــــط كــــــــل
ــران،  ــ ــهــ ــ ــــى طــ ــلـ ــ ــدن عـ ــ ــ ــنـ ــ ــ واشـــــنـــــطـــــن ولـ
وتحمّلانها المسؤولية عن استهداف 
السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر 
عــبــر تـــزويـــد »أنـــصـــار الـــلـــه« بــمــعــدات 
بــحــريــة نـــوعـــيـــة. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
رفــعــت الــولايــات المــتــحــدة الــســريــة عن 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة تشير إلــى 
الــثــوري ينسّق الهجمات  الــحــرس  أن 
الــلــه«، ويؤمن معلومات  مع »أنــصــار 
ــذي يــمــرّ  ــ ــــول الـــشـــحـــن الـــتـــجـــاري الــ حـ

غير قادرة على اجتراح حلول فورية 
ــار الـــلـــه« في  لمــعــالــجــة تـــحـــدّي »أنــــصــ
البحر الأحــمــر، وهــذا مــا أشـــارت إليه 
بالقول  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  صحيفة 
المجتمع  حسابات  بحسب   ،

ّ
الــحــل إن 

الأمـــنـــي الأمــيــركــي المــســتــهــتــرة، يــقــوم 
عــلــى اســـتـــخـــدام الأســـالـــيـــب المــعــتــادة 
مــــن مـــثـــل الـــقـــصـــف أو الإغـــــــــراء: فــإمــا 
أن تـــضـــطـــر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
»الحوثيّين« على طول  قصف قواعد 
الساحل اليمني، ما يؤدي إلى تدمير 
تــرســانــتــهــم مـــن الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
والصواريخ، أو أن تعمد إلى إغرائهم. 
لــكــن هـــذا أيــضــا تفكير قــديــم الــطــراز، 
التخطيط  ل من أهمية عمق 

ّ
يقل فهو 

الاستراتيجي الذي يجري في المحور 
الذي تدعمه إيران.

ــار الــــحــــرب أو  ــيــ ورغـــــــم ذلـــــــك، فــــــإن خــ
الــضــربــات مــســتــبــعــد؛ إذ تنقل  حــتــى 
ــز« عــــن مــســؤولــن  ــمـ ــايـ ــويــــورك تـ ــيــ »نــ
الــبــيــت الأبــيــض  قــولــهــم إن  عسكريين 
لــم يُــظــهِــر أي رغــبــة فــي الـــرد عسكرياً 
والمــــخــــاطــــرة بــتــصــعــيــد أوســـــــع. ومـــع 
هـــذا، وضـــع مــســؤولــو الــدفــاع خططاً 
الــصــواريــخ  تفصيلية لــضــرب قــواعــد 
اليمن،  في  دون طيار  من  والطائرات 
وبــــعــــض المـــنـــشـــآت الــــتــــي يُـــعـــتـــقـــد أن 
ــر أن  ــيـ ــا. غـ ــهـ ــيـ ــة فـ ــعـ ــريـ ــوارب الـــسـ ــ ــقــ ــ ــ ال
الــخــشــيــة الأمــيــركــيــة مــن الـــذهـــاب إلــى 
ــور هــــي مــــن أن تــأتــي  ــ ــذكـ ــ الـــخـــيـــار المـ
ة 

ّ
خط مــع   

ً
متوافقة النهائية  نتيجته 

مــحــور المــقــاومــة والــيــمــن بــالــتــحــديــد. 
ــــرأي المـــتـــقـــدّم، يــعــتــبــرون  وأصـــحـــاب الـ
العسكرية ضد منشآت  الضربات  أن 
 الــعــاقــة بين 

ّ
عــســكــريــة يــمــنــيــة، تــمــن

ــة وتــــؤجّــــج  ــقــــاومــ عـــنـــاصـــر مــــحــــور المــ
الصراع، وقد تؤدي إلى توسعته.

بغداد - فقار فاضل

ــــــفــــــت »المـــــــــقـــــــــاومـــــــــة الإســـــــامـــــــيـــــــة« 
ّ
كــــــث

في  الأميركية  القواعد  ضــدّ  عملياتها 
ــراق، فــي الأيــــام المــاضــيــة،  ــعـ ســوريــا والـ
للضغط  الــوحــيــد  السبيل  بــاعــتــبــارهــا 
 أوســاطــا 

ّ
عــلــى الأمــيــركــيــن، خــاصــة أن

في  تشكّك  الفصائل  وبعض  سياسية 
ــوزراء،  ــ ــ تــصــريــحــات رئـــيـــس مــجــلــس الـ
ــن أن  ــ ــاع الــــــســــــودانــــــي، عــ ــ ــيـ ــ مـــحـــمـــد شـ
حــكــومــتــه مــاضــيــة فـــي اتـــجـــاه تحقيق 
ـــل فــــي إنـــهـــاء 

ّ
المـــطـــلـــب الــشــعــبــي المـــتـــمـــث

ــبــــاد، وذلـــك  الــــوجــــود الأجـــنـــبـــي فـــي الــ
واشنطن  مارسها 

ُ
ت ضغوط  جــراء  مــن 

ــــى درجــــــة تـــهـــديـــده بــخــســارة  عـــلـــيـــه، إلـ
وفــي  التنفيذية.  السلطة  فــي  منصبه 
ســـيـــاق اســتــهــدافــهــا المــســتــمــر لــلــقــوات 
»المقاومة الإسلامية  أعلنت  الأميركية، 
ــائـــرات  ــــاق طـ ــــس، إطــ فــــي الـــــعـــــراق«، أمــ
مسيّرة على قاعدتي المالكية ورميلان 
المقابل،  الأميركيتين في ســوريــا. وفــي 
ذكر »جهاز مكافحة الإرهاب« في إقليم 
ــاط«  ــقـ كـــردســـتـــان الــــعــــراق أنــــه تــــمّ »إسـ
طــائــرة مــســيّــرة كــانــت تستهدف قــوات 
»التحالف الدولي« والقوات الأميركية 

المتمركزة قرب مطار أربيل.
ــتــــهــــدافــــات عــلــى  تـــأتـــي هـــــذه الاســ وإذ 
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــدوان الإســــرائــ ــ ــعــ ــ خــلــفــيــة الــ
 

ّ
غــزة والــدعــم الأمــيــركــي المفتوح لــه، إل

أنــهــا أعـــادت فــي الــوقــت نفسه تحريك 
مــطــالــبــات فــصــائــل المــقــاومــة الــعــراقــيــة 
بــــإخــــراج قـــــوات الاحــــتــــال نــهــائــيــا من 
ز تــلــك المــطــالــبــات لــجــوء 

ّ
الــــعــــراق. وعـــــز

واشــنــطــن إلــى شــن غـــارات جــويــة على 
ــقــــار لـــلـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة بــــن مـــدة  مــ
ــرى، مــا دفـــع بــالأخــيــرة إلـــى زيـــادة  وأخــ
الضغط على الحكومة لتحقيق هدفها. 
والـــواقـــع أن الــســودانــي بـــدأ يفقد دعــم 
بعض الفصائل المسلحة له، ومن بينها 
»كتائب حزب الله« و»حركة النجباء«، 
على  الأميركية  الهجمات  بعد  خاصة 
ين، في وقت هاجمت فيه 

َ
مقار الفصيل

»الــكــتــائــب« الــحــكــومــة، أكــثــر مـــن مـــرة، 
الــولايــات  »انـــجـــرارهـــا« وراء ســفــيــرة  لــــ
المتحدة في بغداد، ألينا رومانوسكي. 
ــذا، تــعــكــس تــصــريــحــات الــســودانــي  ــ ولـ
الأخيرة محاولة لتهدئة الفصائل التي 
تتوعّد بالانتقام من القوات الأميركية 
 أن 

ً
ــبـــرة ــتـ ــراق، مـــعـ ــ ــعــ ــ ــــودة فــــي الــ ــــوجــ المــ

ــراً عـــلـــى أمـــن  ــطــ ــا يـــشـــكّـــل خــ حــــضــــورهــ
تــحــديــداً. ولــم يحدّد  المنطقة، والــعــراق 
رئــيــس الــحــكــومــة مــوعــد خــــروج قــوات 
ــبــــاد، لــكــن كــامــه،  »الـــتـــحـــالـــف« مـــن الــ

خـــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــع 
ــيـــدرو ســانــشــيــز،  ــبـــانـــي، بـ نــظــيــره الإسـ
ــغـــداد الأســــبــــوع المــــاضــــي، عـــن أن  فـــي بـ
بــاده ماضية فــي اتــجــاه إنــهــاء وجــود 
قـــوات »التحالف الــدولــي« فــي الــعــراق، 
لتنفيس  الأولــى  كــان موجهاً بالدرجة 
ط ضغوطها 

ّ
غضب الفصائل التي تسل

الــحــرب على  بــدايــة  على حكومته منذ 
التصعيد ضد  احتواء  غــزة، ومحاولة 
»المقاومة  قبل  مــن  الأميركية  المصالح 
الإســــامــــيــــة«. وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، أكـــد 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
باسم العوادي، لوسائل إعلام محلية، 
أن »الـــحـــكـــومـــة تـــــــدرس إنــــهــــاء مــهــمــة 
الــتــحــالــف الـــدولـــي لمــحــاربــة داعـــش في 
ــــرور أكـــثـــر مـــن 6 أعــــوام  الـــعـــراق بــعــد مـ
عـــلـــى الانـــتـــصـــار عـــلـــى تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهــابــي«، مشيراً إلــى »تشكيل لجان 
عــلــيــا مــشــتــركــة بــن بــغــداد وواشــنــطــن 

لإنهاء مهمة التحالف بالعراق«.
فـــي المـــقـــابـــل، يــؤكــد الــنــائــب عـــن »كــتــلــة 
صــــادقــــون«، وهـــي الــجــنــاح الــســيــاســي 
»حـــركـــة عــصــائــب أهــــل الـــحـــق«، علي  لــــ
»الـــــوجـــــود  أن  »الأخــــــبــــــار«،  لـــــــ تـــــركـــــي، 
الأمــيــركــي فــي الـــعـــراق يــضــرّ بمصالح 
ــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــــاســ ــــاد الــــســ ــبــ ــ ــ ال
والأمنية وغيرها«، معتبراً أن »وجود 
قـــوات أميركية اســتــشــاريــة فــي الــعــراق 
ــــة لأنـــهـــا لــيــســت كـــذلـــك،  ــــذوبـ ــرّد أكـ ــجــ مــ
ــغــــداد ثــكــنــة  ــنـــطـــن فــــي بــ وســــفــــارة واشـ
عسكرية«. ويضيف أن »أكذوبة القوات 
الاســتــشــاريــة انــتــهــت وقـــد رأيــنــا مئات 
الأرتـــــال الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة تجوب 
الطرق السريعة بين محافظات العراق 
خلال فترة حكومة مصطفى الكاظمي«، 
داعياً الحكومة إلى أن »تكون جادة في 
الأميركية  الــقــوات  بــإخــراج  مطالباتها 
لأن العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية 

أو اســـتـــشـــاريـــة«. كــمــا يــطــالــب بــإنــهــاء 
الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن 
مشيراً  الــعــراقــيــة،  الحكومة  مــن  بطلب 
والوطنية  السياسية  »الــقــوى  أن  إلـــى 
للخروج في تظاهرات  إمكانات  لديها 
كــبــيــرة تــجــبــر الــجــانــب الأمــيــركــي على 

الرحيل من العراق«.
ــرار صــــوّت  ــ وتــــعــــوّل الـــفـــصـــائـــل عـــلـــى قــ
عــلــيــه الــبــرلمــان الــعــراقــي فـــي الــخــامــس 
يلزم  عــام 2020،  الثاني من  من كانون 
حـــكـــومـــة بــــغــــداد الـــعـــمـــل عـــلـــى إخـــــراج 
القوات الأجنبية من البلاد. لكن عضو 
لــجــنــة الأمــــن والــــدفــــاع الــنــيــابــيــة، وعــد 
الــقــدو، يـــرى أن »تفعيل قـــرار الــخــروج 
لقوات التحالف وعلى رأسها الولايات 
بـــالـــضـــغـــط  ــم  ــتــ يــ يــــجــــب أن  المـــــتـــــحـــــدة، 
ــــي تــصــريــح  ــا، فـ ــ ــتـ ــ ــيــــري«، لافـ ــاهــ ــمــ الــــجــ
ــرارات  ــ ــقــ ــ ــ ــــى أن »ال ــــى »الأخـــــــبـــــــار«، إلــ إلــ
تضعف عــنــدمــا لا يــكــون هــنــاك ضغط 
جـــمـــاهـــيـــري«. ويــشــيــر إلــــى أن »هــنــاك 
السوداني لإخراج  أمــام  معوقات تقف 
القوات الأميركية وخاصة اقتصادية«، 
مضيفاً أن »البرلمان العراقي مصرّ على 
تطبيق قراره بإخراج القوات الأميركية 
من قبل الحكومة، ولكن هناك ضغوطاً 
على السوداني قد تجعل الأمر يحتاج 

إلى وقت ودراسة موسعة«.
ــا الــقــيــادي فـــي »الــحــشــد الــشــعــبــي«،  أمـ
»المقاومة  أن  فيعتقد  الــعــبــودي،  ميثم 
ــاء الـــوجـــود  ــهــ ــيـــد لإنــ هــــي الـــحـــل الـــوحـ
التي أجرتها  الــحــوارات  الأميركي، لأن 
الــحــكــومــتــان الــســابــقــة والـــحـــالـــيـــة مع 
واشــنــطــن لــم تــجــدِ نفعاً. وهــنــاك ربما 
ــن قِـــبـــل الــحــكــومــة في  ــردد مـ ــ خــجــل وتــ
مصارحة الولايات المتحدة بأن الجانب 
العراقي غير راغب في وجودها. ولهذا، 
الحكومة  المــقــاومــة تضغط على  بـــدأت 
الــقــواعــد   هجماتها عــلــى 

ّ
تــــارة، وتــشــن

ــي تــصــريــح  تــــــارة أخـــــــــرى«. ويـــلـــفـــت، فــ
أن »التصريحات  إلــى  إلــى »الأخـــبـــار«، 
الإعــــامــــيــــة الــــتــــي تــــصــــدر مـــــن بــعــض 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة وحـــتـــى الــحــكــومــة 
بشأن خروج القوات الأجنبية، لم تعد 
محذراً  جــداً«،  مستهلكة  وباتت  كافية 
من »استغلال الولايات المتحدة تباين 
ــــف بــــن الـــفـــصـــائـــل والـــحـــكـــومـــة،  ــــواقـ المـ
وبــالــتــالــي يــحــتــاج الأمـــر إلـــى وقــفــة من 
الجميع لطرد الاحتلال«. ولا يستبعد 
الـــعـــبـــودي »قـــيـــام المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 
بتصعيد أكبر ضد الوجود الأميركي، 
لإجــبــار الــحــكــومــة عــلــى أن تــكــون أكثر 
جدية في هذا الملف، ولا سيما أن ذلك 

بات من المطالب الجماهيرية«.

أميركا في اليمن:

لا »حلول« بمتناول اليد

صنعاء بمواجهة واشنطن

 ...
ّ

استعدادات للرد

وما بعده

المقاومة العراقية لا تنتظر الديبلوماسية

لإخراج الاحتلال بالقوة

طوفان الأقصىطوفان الأقصى

الخشية الأميركية من الذهاب إلى 

الخيار العسكري هي من أن تأتي 

 مع 
ً

نتيجته النهائية متوافقة

ة محور المقاومة
ّ

خط

 تعكس 

تصريحات السوداني 

الأخيرة محاولة

لتهدئة الفصائل

القحوم: أميركا فتحت 

باباً لن تستطيع 

الخروج منه بسهولة 

وتكلفة هذا الاعتداء 

ستكون باهظة

العالمالعالم

تفعيل قرار إخراج قوات التحالف يجب أن يتمّ بضغط جماهيري )ا ف ب(

ف موقعه 
ّ

اليمن يستعيد دوره الريادي بعد أن وظ

الجغرافي وصار جزءاً رئيسياً من محور المقاومة )أ ف  ب(

»ميرسك« تواصل وقف جميع شحنات البضائع عبر البحر الأحمر )أ ف ب(
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علاء حلبي

فــي مــــوازاة الأزمــــة الــداخــلــيــة العميقة 
الشام«،  تحرير  »هيئة  تعيشها  التي 
على خلفية حملة الاعتقالات الواسعة 
ــذهــا زعـــيـــم »الـــهـــيـــئـــة«، أبــو 

ّ
الـــتـــي يــنــف

محمد الجولاني، والتي طاولت عدداً 
 الأول في 

ّ
الـــصـــف ــاديّـــي  ــيـ قـ أبـــــرز  مـــن 

جــمــاعــتــه، طــرحــت »حــكــومــة الإنـــقـــاذ« 
ــــب،  ــتـــي شــكّــلــهــا الـــجـــولانـــي فــــي إدلـ الـ
مـــــشـــــروع »قــــــانــــــون خـــــــاص بـــــــــالآداب 
مراقبة  مهمّة  بموجبه  تنقل  العامة«، 
المجموعات  سلطة  مــن  العامة  الآداب 
والــفــصــائــل والــشــيــوخ )الــحــســبــة( إلى 
ذلــك عقب تمكن  يأتي  الشرطة.  عهدة 
بعض القياديين الملاحَقين من الفرار، 
وأبرزهم المسؤول المالي، جهاد عيسى 
الشيخ )أبو أحمد زكور(، الذي فرّ إلى 
ريــــف حــلــب بــعــدمــا حــــاول الــجــولانــي 

تـــركـــيـــا  ــــل 
ّ

تــــتــــدخ ــبــــل أن  قــ اعــــتــــقــــالــــه، 
وتحميه.

وفــي وقــت ظهر فيه مــشــروع القانون 
ــه جـــزء  ــ ــــــرح لــلــنــقــاش عـــلـــى أنـ

ُ
الــــــذي ط

مــن عــمــلــيــات المــأســســة الــتــي يجريها 
بدت  نفوذه،  مناطق  الجولاني ضمن 
ــاء  ــحــ ــــل الإيــ ــــرجـ ــة مــــحــــاولــــة الـ ــ ــــحـ واضـ
بـــبـــعـــض الـــــتـــــحـــــرّر، عـــــن طــــريــــق عـــدد 
مـــن الــبــنــود الـــتـــي تــضــمّــنــهــا مــشــروع 
الــقــانــون، وأبــرزهــا تحديد ســن فرض 
ــا، بــعــدمــا  ـــ 12 عــــامــ ــ ــــوق الـ الـــحـــجـــاب فـ
ــفـــي عــلــى  ــيـ ــكـــل كـ كـــــــان مــــفــــروضــــا بـــشـ
الإنــــاث، بــالإضــافــة إلــى تحديد آليات 
واضــحــة للفصل بــن الــذكــور والإنــاث 
فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة، وفـــرض الإغـــاق 
مَهمة  الجمعة. وأوكــلــت  خــال صــاة 
نصّ  التي  »المخالفات«  لقمع  التدّخل 
إلــى قسم جديد في  »القانون«  عليها 
طـــلـــق عــلــيــه »شــرطــة 

ُ
جــهــاز الــشــرطــة أ

الــشــريــعــة،  خــرّيــجــي  ويـــضـــمّ  الآداب«، 
علماً أن الــجــولانــي انــتــقــد فــي أوقـــات 
ــلــــوك »شــــرطــــة الـــحـــســـبـــة«،  ســـابـــقـــة ســ

وذلك في سياق عمليات التحوّل التي 
قــادهــا نــحــو الاعـــتـــدال، بــعــد انفصاله 
اعتبرها  »القاعدة«، حيث  تنظيم  عن 
حصل  بــمــا  مرتبطاً  ثقافياً  »مـــوروثـــا 
ــاطــــق ســيــطــرة  ــنــ ــة ومــ ــعــــوديــ ــي الــــســ ــ فـ

تنظيم داعش«.
وإلى جانب ما تقدّم، تضمّن »القانون« 
قة 

ّ
المتعل البنود  مــن  واســعــة  مجموعة 

ع بيع الرجال 
ْ
بالاختلاط، من بينها من

»الأشــــيــــاء الـــخـــاصـــة بـــالـــنـــســـاء، ومــنــع 
دخول الرجال إلى الأماكن المخصّصة 
والعروض  المــعــازف،  و»منع  للنساء«، 
المـــرئـــيـــة والمــســمــوعــة المــخــالــفــة لــلــديــن 
والـــذوق الــعــام«، و»مــنــع عــرض السلع 
ــة لـــلـــحـــيـــاء عــلــى  ــادشــ ــخــ الـــتـــجـــاريـــة الــ
واجــهــة المــحــال«، ومــنــع الاخــتــاط بين 
الــجــنــسَــن فـــي الـــحـــفـــات«، بــالإضــافــة 
إلــــــى »تـــخـــصـــيـــص حــــــرس دائـــــــم عــلــى 
ــول  ــم دخــ ـ

ّ
ــظ ــنـ ــات الـــرئـــيـــســـيّـــة يُـ ــوابــ ــبــ الــ

الأفــــــــــــراد والـــــعـــــائـــــات إلـــــــى الأســــــــواق 
والمولات«، و»منع الاختلاط في العمل 
بين الجنسَين، سواء في قطاع عام أو 

خاص، إلا بإثبات أنهما من المحارم«.
ويــعــمــل الــجــولانــي، بــدعــم واســتــشــارة 
ــة، عــــلــــى »مـــــأســـــســـــة« مـــنـــاطـــق  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ
ــار مــــشــــروع واســــع  ــ ســـيـــطـــرتـــه، فــــي إطــ
يهدف في محصلته إلى تحويل رجل 
»القاعدة« السابق وجماعته إلى جزء 
ــة؛ إذ شــمــلــت  ــدلـ ــتـ ــعـ ــن المــــعــــارضــــة المـ مــ
ــلـــك الـــنـــشـــاط  عـــمـــلـــيـــات »المــــأســــســــة« تـ
العسكري، وهــو ما بــرز بوضوح بعد 
قـــضـــاء زعـــيـــم »الـــهـــيـــئـــة« عـــلـــى مــعــظــم 
 وطرد عدد من الفصائل 

ّ
خصومه، وحل

الــســوريــة، والـــزجّ بالفصائل غير  غير 
القتال  الأخــرى على جبهات  السورية 
»حكم  مــع الــجــيــش الــســوري لــلــتــفــرّغ لـ
إمارة إدلب«، التي يسيطر على جميع 

مواردها الاقتصادية.

محمد عبد الكريم أحمد

فــي وقــت تتواصل فيه حــمــات تمويه 
فة لإبـــراء ذمّــة 

ّ
عربية »افــتــراضــيــة« مكث

العواصم العربية من تهمة التخاذل، أو 
التواطؤ، إزاء ما يحدث في غزة، بادرت 
جنوب أفريقيا، قبيل نهاية 2023، إلى 
ــدّ الــكــيــان الــصــهــيــونــي  رفــــع قــضــيّــة ضــ
همه 

ّ
أمــام »محكمة الــعــدل الــدولــيــة«، تت

 
ً
فيها بارتكاب إبادة في القطاع، مرفقة
بالانعقاد  المحكمة  بمطالبة  دعـــواهـــا 
ــلـــة« لإصــــــدار  ــيـ ــلـ »فــــــي غــــضــــون أيــــــــام قـ
ــراءات مــؤقــتــة« بــهــدف الــدعــوة إلى  ــ »إجـ
وقفٍ لإطلاق النار، فيما أكدت المحكمة 
أن الــدعــوى تــنــدرج فــي إطـــار قواعدها 

القانونية.

ك دولي لوقف 
ّ
بريتوريا: نحو تحر

الإبادة وإدانتها  

اســتــنــدت جــنــوب أفــريــقــيــا، فــي دعــواهــا 
المقدّمة أمام المحكمة، والتي جاءت في 
84 صفحة، إلى واحد من أقدم نصوص 
الأمــــم المــتــحــدة: »اتــفــاقــيــة مــنــع جريمة 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة عليها« 
أساساً   

ً
منطلقة  ،)1948 الأول  )كــانــون 

ــادة الــثــامــنــة مـــن تــلــك الاتــفــاقــيــة،  ــ مـــن المـ
ــوّل الأطـــــــــراف المــتــعــاقــديــن  ــخــ ـــي تــ ــتـ والــ
 أجهزة الأمم المتحدة المختصّة 

َ
مطالبة

ــخــاذ »مـــا تـــراه مناسباً مــن تدابير 
ّ
بــات

لمنع أفعال الإبادة الجماعية وقمعها...«. 
الــرئــاســة الجنوب  ومــن جهتها، أكـــدت 
أفريقية، في بيان، التزام بريتوريا بمنع 
الإبــادة، وأنها طالبت بجلسة استماع 
عاجلة في المحكمة مطلع العام الجديد. 
ــقـــي،  ــريـ ــلــــبُ الــــجــــنــــوب أفـ ووصَـــــــــف الــــطــ
»إبـــادة في  بأنها  الصهيونية  الجرائم 
تدمير  منها  »يُقصد  لأنــه  طبيعتها«، 
ــن الـــجـــمـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ جــــــزء كـــبـــيـــر مـ
ز 

ّ
والعرقية والإثنية الفلسطينية«. وعز

أفريقية  الجنوب  الدفوع   
َ
خبراء صحة

فــــي الـــــدعـــــوى )غـــــــارديـــــــان، 29 كـــانـــون 
الــتــصــريــحــات  إلـــى  بــالاســتــنــاد  الأول(، 
ــة المـــتـــعـــاقـــبـــة الــــتــــي تــؤكــد  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
عــامــل القصد المــســبــق، مــن مثل وصف 
وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، 
الفلسطينيين في غزة بأنهم »حيوانات 
بــــشــــريــــة«، وقــــــــول المــــايــــجــــور جــــنــــرال، 
الحيوانات  آلان: »تجب معاملة  غسان 
البشرية بما هي عليه. لن يكون هناك 
كــهــربــاء ولا مــيــاه )فـــي غــــزة(، لــن يكون 
هناك ســوى دمـــاء. لقد أردتـــم الجحيم، 

توافر جانب   
ّ
إن ثم  تنالونه«.  ولسوف 

ــــعــــدّ مــــن أهــــــمّ شــــروط  الـــقـــصـــد )الـــــــذي يُ
ل، إلى الآن، دعماً 

ّ
توصيف الإبادة( يمث

ــا لمــســعــى بـــريـــتـــوريـــا. لــكــن آخــريــن  ــويّـ قـ
ـــلـــوا مـــن شــــأن الـــخـــطـــوة بــاعــتــبــارهــا 

ّ
قـــل

»وســـيـــلـــة فـــعّـــالـــة لــتــشــكــيــل الــنــقــاشــات 
الـــدولـــيـــة حـــــول الـــــصـــــراع« )فـــــي غـــــزة(، 
وأنــهــا تأتي فــي سياق خــطــوات أخــرى 
لــتــحــويــل المــحــكــمــة إلــــى مــنــصــة أخـــرى 
»للنزاعات الديبلوماسية العامة« على 
غرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة. 
لــكــن الــــدعــــوى الــجــنــوب أفــريــقــيــة بــدت 
ــعــدّ خــطــوة متقدّمة 

ُ
متماسكة جـــداً، وت

 تقارير 
ّ

في إدانة إسرائيل دوليّاً في ظل
مــســتــمــرة عـــن ارتـــكـــاب الأخـــيـــرة جــرائــم 
دولية من »مثل الجرائم ضدّ الإنسانية 

وجرائم الحرب«.

الاستجابة الإسرائيلية لخطوة 

د »فرية دم«!
ّ
بريتوريا: مجر

الإسرائيلية  الخارجية  وزارة  سارعت 
إلــى الــردّ على خطوة بريتوريا، ببيان 
همت فيه الأخيرة بالمشاركة في »فرية 

ّ
ات

دم« blood libel )في استعارة للمصطلح 
الـــرائـــج فــي عــهــد الــنــازيــة والــقــائــم على 
اتهام اليهود باستعمال دم الأطفال غير 
اليهود في طقوس دينية( ضدّ »الدولة 
 أن مــــا وصــفــتــه 

ً
الـــيـــهـــوديـــة«، مــعــتــبــرة

»الادّعــــــاء« الــجــنــوب أفــريــقــي »لــيــس  بـــــــ
لـــه أســــاس واقـــعـــي وقـــضـــائـــي«، بـــل هو 
للمحكمة«.  »استغلال حقير ورخيص 
بالتعاون  أفريقيا  جنوب  همت 

ّ
ات كما 

مــع »جــمــاعــة إرهــابــيــة تــنــادي بتدمير 
 أن الــجــيــش 

ً
ــيــــل«، زاعــــمــــة ــرائــ ــة إســ ــ دولــ

في  المدنيين  يستهدف  »لا  الصهيوني 
الإسرائيلي  البيان  من  ضح 

ّ
ويت غــزة«. 

البائس، والذي يحاول الاحتماء مجدّداً 
لتبرير  الـــنـــازي«  »الاضــطــهــاد  بتجربة 
الحملة العسكرية ضدّ غزة، أن الخطوة 
الــجــنــوب أفــريــقــيــة، ورغـــم مــآلاتــهــا غير 
المــضــمــونــة فــي مــســار الــضــغــط الفعلي 
المـــواجـــهـــة  ـــل ذروة 

ّ
تـــمـــث الـــكـــيـــان،  عـــلـــى 

مــع إســرائــيــل منذ الــســابــع مــن أكتوبر. 
ــذلــــك، بـــــدا خـــطـــاب رئـــيـــس الــحــكــومــة  كــ
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ردّاً على 
تبريرياً  الأول(،  كــانــون   31( بريتوريا 
ف  ــى تــصــرُّ عــلــى نــحــو مــتــهــافــت، إذ ادّعــ
»أخــاقــيــة غير  الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة بـــ
مسبوقة في قطاع غــزة«، وأن »حماس 
كانت لتقتل جميع الإسرائيليين لو كان 
في مقدورها«. ومع ذلك، أفادت وسائل 

إعـــام إسرائيلية بـــأن إســرائــيــل قـــرّرت 
المــثــول أمــــام »محكمة الــعــدل الــدولــيــة« 
للردّ على الدعوى التي قدمتها جنوب 
أفريقيا، فيما ذكرت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« أن جيش الاحتلال والجهات 
السياسية عقدت عدّة اجتماعات أخيراً 

لبحث التعامل مع دعوى بريتوريا.

خلاصة

ــاءت خــطــوة بــريــتــوريــا الأخـــيـــرة في  جــ
مع  وبالتزامن  تماماً،  مناسب  توقيت 
نتنياهو  كــرّرهــا  عــدوانــيــة  تصريحات 
الحرب في  أن  الفائت، عن  العام  نهاية 
غزة ستستمرّ لأشهر مقبلة، تزامناً مع 
وضعه شروطاً »تعجيزية« لإنهائها أو 

لوقف مطوّل لإطلاق النار. 

 هذا التصعيد الديبلوماسي، 
ّ

وفي ظل
بدت الاستجابات العربية - الإسلامية 
تجاه المبادرة الجنوب الأفريقية فاترة 
ــب والانــتــظــار على نحو 

ّ
وأســيــرة الــتــرق

ك  بات مألوفاً في واقع الأمر. وبين تحرُّ
جـــنـــوب أفـــريـــقـــي »رائـــــــد« فـــي مــواجــهــة 
ــــدوان الـــصـــهـــيـــونـــي، واســـتـــجـــابـــات  ــعـ ــ الـ
عربية مخيّبة للآمال، خرجت المؤسسة 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة والـــقـــضـــائـــيـــة الإسـ ــيــ ــنــ الأمــ
)هــآرتــس، 1 كــانــون الثاني( لتعلن عن 
مخاوفها الــجــادّة مــن رجــحــان توجيه 
»محكمة الــعــدل الــدولــيــة« الاتــهــام إلى 
إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة. ونقلت 
الــصــحــيــفــة عـــن الــخــبــيــرة فـــي الــقــانــون 
إن  قولها  يــنــي،  أفيفي  الـــدولـــي، شيلي 
»قـــنـــاعـــة المــحــكــمــة بـــالـــدعـــوى الــجــنــوب 
ز تصوّر ارتكاب إسرائيل 

ّ
أفريقية ستعز
إبادة في غزة«.

أوراق الإبادة أمام »العدل الدولية«:

ب إسرائيل 
ّ

جنوب أفريقيا تتعق

ع إمارته
ّ

»الآداب العامة«: الجولاني يلم قانون جديد لـ

رأيالعالم

طوفان الأقصى

الردود العربية والإسلامية:

ظ« رسمي
ّ

ترحيب شعبي و»تحف

عبّرت السلطة الفلسطينية عن تقدير بالغ لخطوة جنوب أفريقيا، فيما بادرت خارجيتها 
إلى دعوة »محكمة العدل الدولية« إلى الإسراع في إجراءات القضية التي رفعتها بريتوريا، 
والضغط على إسرائيل »لمنع أعمال الإبــادة« التي تقوم بها في قطاع غزة. ومن جهتها، 
ى إحدى لجانها حالياً مساعي طرح الأزمة 

ّ
أعلنت »منظمة المؤتمر الإسلامي« التي تتول

، في بيان، إلى 
ً
الــدول الكبرى، ترحيبها بالخطوة الجنوب أفريقية، مشيرة في غزة على 

لها وجرحها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وحرمانهم 
ْ
أن »إسرائيل ارتكبت إبادة بقت

نالت خطوة بريتوريا تغطية إعلامية عربية  الإنسانية«. وإذ  المعونات  إلى  الوصول  من 
الذي  الرسمي  العربي  الموقف  أيّ حال على  لم تنسحب على  الحماسة  فة، فإن هذه 

ّ
مكث

ظاً عن دعم الخطوة. وكشفت عن هذا التناقض نسبياً، مطالبة منافذ إعلامية 
ّ
يبدو متحف

الإسلامي«  التعاون  »منظمة   من 
ً ّ
كــا الثاني(  - 1 كانون  الكيب  أفريقية )صــوت  جنوب 

و»جامعة الدول العربية«، بانتهاز الفرصة لقيادة جهد دولي يقود إلى فرض حكم القانون 
ل فرصة »للاستجابة لمطالب مواطني 

ّ
والعدالة عالمياً، على اعتبار أن اللحظة الراهنة تمث

الدول الإسلامية والعربية للتحرّك والوصول إلى سبل قانونية للاستجابة لجرائم الحرب« 
التي ترتكبها إسرائيل.

رت إسرائيل المثول 
ّ
قر

أمام »محكمة العدل 

 على 
ّ

الدولية« للرد

الدعوى التي قدمتها 

جنوب أفريقيا

بالإضافة إلى تحديد 

 فرض الحجاب، 
ّ

سن

ن »القانون« 
ّ

تضم

مجموعة واسعة 

من البنود المتعلقة 

بالاختلاط

¶ لم تكن أميركا وأوروبا يوماً بهذا الحد من التصهين. هل صار الموقف 
السياسي من الحرب جزءاً من مشروع يتجاوز البعد المصلحي، في 
ظل تعاظم التيارات المتطرفة التي تستند إلى قواعد اجتماعية متأثرة 

بأفكار دينية؟
، تعريف الصهيوني أنــه الــذي »يــؤمــن بحق »الشعب 

ً
بــدايــة

اليهودي« في تقرير مصيره على »أرضــه التاريخية«، ومن 
 بــدأ من 

ٌ
ثم فعموم نخب وجمهرات الغرب صهيونية؛ حــال

اك، وبالأخص مع نجاح إسرائيل 
ّ
مطالع العشرين وتنامى مذ

الباهر في حرب 1967، مع ما عناه من إضعاف حركة التحرر 
العربي.

التباين فــي التعريف هــو حــول مــدى ذلــك الالــتــزام: هــل على 
كل »أرضـــه« أم غالبيتها أم جــزء منها؟ وهــل مع قيام كيان 
نقيض على الجزء الآخر أم بالحؤول دونه؟ والحال أن إخراج 
مصر من الصراع وتصفية تركة الناصرية فيها فتحا الباب 
على مصراعَيه أمام الغرب الجماعي ليثخن في جسد العالم 
العربي فتناً وغزواً وصراعات، واعتبار إسرائيل ركناً ركيناً 
ا 

ّ
له في وسطه، وركزاً يعوّل عليه للوكالة عنه فيه. بل حتى لم

العربي،  ه وقضيضه إلى الشرق 
ّ

الغرب الجماعي بقض أتى 
منذ 1990، فعلها وفي باله تمهيد الأرض أمام الوكيل الموكَل، 

في الإقليم وبه، كي يتفرّغ السيد لشؤون الكون كله.
تغاضى الغرب عن أن إسرائيل لم تفز بمعركة واحــدة منذ 
26 أكتوبر 1973، بــل إنها كــادت أن تهزم فــي الأيـــام الأربعة 
الأولــــى مــن حــربــهــا لــــولاه، فــواصــل الـــرهـــان بــقــوة الـــدفـــع. لــذا 
وجدنا دولــة الأمــن القومي/ واشنطن تكتفي بكامب ديفيد 
ــاه  المــصــري انــتــظــاراً لاســتــســام الــشــعــب الفلسطيني ورضـ
بالسردية الصهيونية قبل الإذن بكيان مسخ له تابع للوكيل، 
ثم التفكير بالالتفاف عليه في »إبراهيمية« تطبيع عربي مع 

إسرائيل تخرجه من الحساب.
ما جرى في 7 أكتوبر 2023 أن ذلك الغرب اكتشف، بصدمة 
الترويع، أن جيش إسرائيل - تساهل - فعل ماضٍ لا مضارع، 
ه يقف 

ّ
فقفز، كالفالت من الخانقة، لينقذه ويرمم بنيانه عل

على رجليه كي يسدّد لمن طوّح به أرضاً، ولمن قوّض تدابير 
 مقعِدة.

ً
السيد الإقليمية، ضربة

أكتوبر هو ذلك  فيّاضاً منذ هزيمة 7  »التصهين«  ما جعل 
الهلع المخلوط بفجور العنف، وفي لحظة لم يعد العالم فيها 

وحيد القطب.

الداخلي في  السياسي  الملف  ¶ يظهر موضوع إسرائيل كجزء من 
إلــى ما  العنوان  أميركا. بمعنى: هل يمكن لكتلة ناخبة أن ترفع هــذا 

يوازي القضايا الاقتصادية والسياسية الداخلية؟
أهمية 7 أكتوبر أنها نقلت فلسطين/ إسرائيل إلى الأجندة 
اليومية للمجتمعات الغربية، والأميركي منها بالذات. باتت 
قضية رأي عام مَعِيشة؛ في المكاتب والجامعات، وفي المدارس 
والثكنات والمنازل ودور العبادة وفي كل مكان. تلك الصاعقة 
جــديــدة،  مكارثية  استفاقة  إلا  عليها  ردّاً  تجد  لــم  ية 

ّ
المتفش

صهيونية الــعــنــوان والمـــوضـــة، تــحــاول تــرهــيــب المــتــحــرريــن، 
وأخــيــراً، من الافتتان بإسرائيل، وقــد ضمّوا شباباً يهودياً 
والتجريم  الجامعات،  فــي  الترهيب  فترى  متنامية،  بكثرة 
أنشطة مقاطعة إسرائيل(. ومــن عجائبيات  بالقانون )مثل 
المشهد الأميركي أن اليمين القومي الشعبوي يعجّ بالمغرمين 
عقائدياً بإسرائيل، وبعضهم جمع بين صهيونيته ومعاداته 
لليهود - وليس فــي ذلــك تناقض، بالمناسبة. لكن الأهــم أن 
نـــامـــوس ذلــــك الــيــمــن الــكــونــي انــســحــابــي الــســمــات )ولــيــس 

مقابلة

فرع »الإخوان« 

ب 
ّ

الذي لا يصو

بوصلته صوب 

فلسطين حكم 

على نفسه 

بالتلاشي

لا أفهم 

استماتة الحاكم 

السعودي في 

طلب معاهدة 

حماية أميركية 

له فأحادية 

قطبيته قد 

دالت

المؤرخ والباحث العربي

كمال خلف الطويل

كمال خلف الطويل، الطبيب العربي في الولايات المتحدة، ابن البيرة 

الفلسطينية والمولود في بيت لحم، هو باحث ومؤرخ لديه العديد 

من المقالات حول التاريخ السياسي للمشرق العربي والعلاقات العربية 

الأميركية. وهو عضو اللجنة التنفيذية في »مركز دراسات الوحدة 

»المؤتمر القومي العربي« العربية«، وعضو في الأمانة العامة لـ

ا كانت انسحابية أميركا، بالضرورة، في غير 
ّ
انعزالياً(؛ ولم

مصلحة إسرائيل فهم مضرّون بها مهما هتفوا لها. هناك 
يسار الديموقراط الشاب، الذي يفرّق بين إسرائيل »العظمى« 
 انبغى رميه في 

ً
)الوكيل المفترض(، ويراها مشروعاً فاشلا

ة المهملات، وإسرائيل »العادية« )1967( مضفورة بدولة 
ّ
سل

فلسطينية إلى جانبها: هم صهيونيون واقعيون.
الــشــريــحــتــن أعــــاه، لا أرى فــرصــة لخلطة الصقور  مــا بــن 
الليبراليين زائــداً المحافظين الجدد، المتنفذة في دولــة الأمن 
القومي، في تمكين رمزٍ لها من البقاء في الرئاسة. لقد بات 
كادرها الوسيط والأدنــى، ذاتــه، معترضاً على خبل قياداته 

المتهوّر.

¶ كيف يــبــدو انعكاس مــا يــجــري على واقـــع الــعــاقــات بــن الإمـــارات 
والسعودية مع الإدارة الأميركية؟

فمحاولة  وعليه،  السعودية.  هــي  التحليل  فــي  المهم   ،
ً
بــدايــة

تــقــمّــص دور حاكمها - وبــرغــم أقــــذار »الــعــبــريــة« و»الــشــرخ 
الأوسخ« - يريني المشهد الآتي: مستر »الوكيل« تقازم قدْراً، 
لــه، ولــم يعد جــديــراً بالتعويل عليه  بفعل نهش »حــمــاس« 
»دولة فلسطينية« إلى  قبالة إيــران، وبات لا بد من إضافةٍ لـ
أكتوبر،  الكبير. فمن قبل 7  السعودية تجاه  الــشــروط  دفتر 
ولكن بالأخص من بعده، لم يعد »الكبيرَ وحيد القطب«؛ ما 
 إلــى مــن مركزه. 

ً
أفسح الـــدرب لاتــســاع هامش أطــرافــه نسبة

ــا، التي نجحت أميركا في تمتين  استثناء ذلــك كانت أوروبـ
»استعمارها«، على خلفية التهديد الروسي المفتعل أوكرانياً. 
وحتى هذا الحال ليس إلى دوام، أمام ما لحق بالقارة الهرمة 

»فضل« ذلك الاستعمار. من خسائر مروّعة بـ
معاهدة  طلب  فــي  السعودي  الحاكم  استماتة  أفهم  لا  الآن، 
حماية أميركية له، فأحادية قطبيته قد دالــت، حتى ولو لم 
تصل لكتفيه بعدُ قوى منافسة، على رأسها الصين. حمايته 
تأتي من شعبه، لا مستعارة، كما أن فكرته عن »السعودية 
أو  كإسرائيل  إقليمياً  كــان  إن  ثــانــيــا«،  »مهيمن  تعني  أوّلًا« 
دولــيــا كــالــولايــات المــتــحــدة. أجــــدر بــه أن يفكر كــحــاكــم دولــة 
والمــســلــم، تستطيع صدّ  العربي  العالمين  فــي  قــائــدة  مركزية 
مــا يسوؤهما وفـــرض مــا يــريــدان؛ فــي فلسطين ومــا بعد. لا 
الــرهــان على بصيرته وتــبــصّــره، لكن  أستطيع الآن ترجيح 

ه نذير سوء له.
َ
الأكيد أن نأيه عمّا أراه مكان

¶ هل عــادت قضية فلسطين عنواناً للمتابعة، أم هي عنوان اهتمام 
إعلامي وسياسي وإنساني مرتبط فقط بلحظة العدوان، وخصوصاً 

أن جيل بداية الألفية الجديدة بدا في حالة قطيعة مع هذه القضية؟
ما من شك أن زلزال 7 أكتوبر قد صدّر فلسطين قضية مركزية 
بامتياز، لا في الراهن، أو المنظور، فحسب، بل ولِا بعدَ بعد. 
لقد تحركّت موازين القوى، بالمعنى الشامل، بطريقة تكتونية 
اقتنصت لحظة تاريخية مواتية، تراكب فيها فشل واشنطن 
 عــن تــردّي 

ً
الأوروبــــي مــع تفسّخ إســرائــيــل النسيجي )فــضــا

الفلسطينية  المقاومة  لتمنح  أحــوال »تساهل« عبر عقدين( 
فــرصــة عمرها لقلب كــل المــوائــد. مبكّر بعد الاســتــرســال في 
الاستشراف؛ لكن تداعيات الجاري منذ 7 أكتوبر تشي بزلزال 

راً.
ُ
ر كث

ّ
لن يوف

¶ تبدو ردة فعل مصر ضعيفة جداً إزاء ما يحصل على حدودها، 
وهناك قلق من أن مصر لم تعد قادرة على القيام بخطوات كبيرة في 
كل ملفات العرب ما يجعلها خارج حسابات الدول الإقليمية النافذة. 

هــل تتحمّل مصر الــدولــة، مصر الاقــتــصــاد، ومصر الــتــاريــخ، أن يتم 
ركنها بعيداً؟

في »المسألة« المصرية، سبق لي أن نشرت عندكم منذ سنوات 
عــــدة مـــقـــالًا بــعــنــوان »مـــصـــر: هـــل ذات صـــلـــة؟« )»الأخــــبــــار«، 
باع 

ّ
عــدد 1 نيسان 2014( فحواه أن مصر لا تعرف ســوى ات

ح لــدور قيادي في محيطها، وذلــك نادر 
ّ
أحــد نهجين: التنط

الحدوث، أو الخضوع لقوى أكبر وأفعل، وهذا الراجح. على 
كــلٍ، فحتى وهــي في خضوع تحاول توسيع هامشها، وإن 
بتهيّب وجل: تجنيد سيناتور أميركي، شراء سلاح ومفاعل 
روسي، الامتناع عن التورط في حرب اليمن، ورفضها المضيّ 
في مطلب التهجير الغزاوي لدى واشنطن وتل أبيب. لا أرى 
مصر خارج ذلك الانحباس، والقياس على عبد الناصر خطأ 

 ونسيجَ وحده.
ً
شائع لا يصحّ؛ كان طفرة

¶ هناك اعتقاد بأن قيادة »حماس« للحرب سوف تعيد الاعتبار إلى 
حركة »الإخــوان المسلمين«، وكأن التنظيم الذي تلقى ضربات قاسية 
في حالة استعداد لجني ثمار ما قامت به »حماس«، من أجل استعادة 

حضوره وسط الشباب العربي والمسلم؟
»الإخوان   - لـ

ً
لم أصدّق لبرهة أن هناك »تنظيماً دولياً« - فاعلا

المــســلــمــن«؛ هــو ربــطــة تضامن لا أكــثــر. وليست الصلة بين 
»حماس« وفــروع »الإخـــوان« كــالأوانــي المستطرقة، فكل فرع 
، السوري ينظر شذراً لتحالفها مع 

ً
طري المزاج بامتياز: مثلا

ُ
ق

إيران، والمصري في السجون أو تحت نظر النظارة، والمغربي 
العرش والمــخــزن عنده، والليبي احترف  سكت على تطبيع 

الاقتتال الميليشياوي، وقس...
 - هم الجزائري والأردني واليمني 

ً
المتعافون منهم - بُوصلة

 
ً
»يفتح الــلــه«! فضلا والــلــبــنــانــي، أمّـــا الــعــراقــي والــتــونــســي فـ

عن السوداني شريك دمــار لبلده. معنى هــذا الكلام أن فرع 
»الإخـــــوان« الـــذي لا يــصــوّب بوصلته صــوب فلسطين حكم 
على نفسه بالتلاشي، ومن فعل فقد مكّن نفسه من أسباب 
النماء. ليست هناك مسطرة واحــدة للقياس؛ وحتى الكيان 
»الإخـــوان« - تركيا  لــــ  

ً
اعــتــبــره الجمع مــوئــا الـــذي  الإقليمي 

- له من حسابات المصلحة القومية ما يفيض عن رعائيته 
الإسلامية بكثير.

¶ هل يمكن الرهان على هذه المعركة من أجل السير قدماً في مشروع 
وأد الفتنة السنية - الشيعية؟

لــحــرب غـــزة ســمــتــان: فلسطينيتها الــغــالــبــة، مـــا حــفــظ لها 
ربــح جمهورها فــي الإقــلــيــم، وحــضــور قضيتها خــارجــه. ثم 
يتها«! ما القصد؟ أنه بعد دزينة أعوام من انزياح ما بدت 

ّ
»سن

ة، صوب الغرب 
ّ
كتلة وازنة من أغلبية العرب الطاغية، أي السن

»حليفاً« لها في وجه »الاستبداد« الرازح فوقها، تحت وهم 
ص والمنقذ، انبثق مدفع »القسّام« ليعيد تلك الكتلة، أو 

ّ
المخل

ها، إلى بوصلة القدس. ولعل هذه النقطة بالذات ما جعلت 
ّ
جل

ت 
ّ
، وهي التي ظن

ً
واشنطن تخرج من عقالها حنقاً وصدمة

تها« فيه. 
ّ
أنها قد سوّت أرض الإقليم لمصلحة إسرائيل و»سُن

وعليه، فدور شيعة الإقليم العرب، إن كانت إمامية في لبنان 
والــعــراق أو زيدية في اليمن، في إسناد غــزة، وفــي الخلفية 
 نــاظــر قيمة مــقــاومــيــه عرباً 

ّ
إيــــران رافــــداً وداعـــمـــا، ظــهّــر لــكــل

ومسلمين، وجهالة تنابذ بين - مذهبي في صفوفهم. أقول: 
 الفالق السني - الشيعي 

ّ
إن مضيّ عقدين على تفعيل خــط

ر على قرب انطفائه تحت نار حرب غزة.
ّ

أش

● 7 أكتوبر نقلت فلسطين إلى الأجندة اليومية للغرب

ر على قرب انطفائه
ّ

● الفالق المذهبي أش

● لا أرى مصر خارج الانحباس

لِي بألوان العلم الفلسطيني )أ ف ب( مبنى في كايب تاون طُ
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ين
َ
 الدولت

ّ
عن دفن حل

بدر الإبراهيم *

إعــادة  على  الــغــرب  فــي  الصهاينة  الليبراليون  يصرّ 
الــحــديــث عـــن حـــل الـــدولـــتـــن، بــوصــفــه الـــحـــل الأمــثــل 
للصراع التاريخي على أرض فلسطين. يشير المؤرخ 
إيـــان بــابــيــه إلـــى أن جـــذور حــل الــدولــتــن تــعــود إلــى 
قراراتٍ اتخذت في اجتماع الحكومة الإسرائيلية في 
شهر حزيران عــام ١٩٦٧ )وهــو يــرى أنها الحكومة 
 لمــخــتــلــف أطـــيـــاف المــجــتــمــع الــيــهــودي 

ً
الأكـــثـــر تــمــثــيــا

ــــوال تـــاريـــخـــه(. كـــانـــت الــــقــــرارات الــتــي  فـــي الــكــيــان طـ

فقد  الــغــربــيــة،  الضفة  بمصير  متعلقة  إليها  يشير 
الضفة  السيطرة على  الحكومة ضــرورة  قــرّرت تلك 
استراتيجية  السيطرة لأسباب  هذه  وإدامــة  الغربية، 
العرقي ممكناً  التطهير  يكن  لم  دينية.  وأيديولوجية 
ــان 

ّ
كــمــا كــــان عــــام ١٩٤٨، وتـــالـــيـــا كــــان عــــزل الــســك

الأصليين في منطقة معينة من الضفة، والاستيطان 
الاستراتيجي  الحل  هــو  منها،  أساسية  منطقة  فــي 
لهذه المعضلة، والذي تم تطبيقه طوال العقود الماضية.
 لاعـــتـــراف عــربــي 

ً
حـــل الـــدولـــتـــن هـــو الــضــمــانــة، أولا

وبروايتها  الــوجــود،  في  إسرائيل  بحق  وفلسطيني 

الــتــاريــخــيــة، وبــــزوال صــفــة الاحــتــال عــن إســرائــيــل. 
المــمــكــن لاحـــتـــواء مشكلة السكان  الــحــل  وثــانــيــا هــو 
دون  عليها  السيطرة  ــة  وإدامـ الضفة،  فــي  الأصليين 
دمجهم، عبر إنشاء سلطة أمنية تقيم الدولة/ الغيتو 
المفتقرة إلى كل عناصر السيادة، والتي تدير شؤون 
ــم بــواقــع 

ّ
المـــعـــزولـــن فـــي مــنــطــقــةٍ مـــن الــضــفــة، وتــســل

الاستيطان في باقي الضفة، وبالسيطرة الإسرائيلية 
ــراب الــفــلــســطــيــنــي. تحصل  ــتـ الــعــمــلــيــة عــلــى كــامــل الـ
اخــتــافــات بــن الــفــرقــاء الإســرائــيــلــيــن حـــول مناطق 

الاستيطان في الضفة، وليس على أصل وجوده.
عــرقــل الانــــزيــــاح نــحــو الــيــمــن داخــــل الــكــيــان نــشــوء 
الدولة/ الغيتو الفلسطينية، وهو ما يجعل الليبراليين 
الصهاينة في الغرب قلقين على مستقبل الكيان في 

حال رفض هذا الحل، إذ يخشى هؤلاء من أن يؤدي 
أكثر  بحلول  لاحقاً  القبول  إلــى  الإسرائيلي  التعنت 
إيلاماً، وربما تكون مهددة لأسس الصهيونية. طرح 
الليبراليين الصهاينة في الغرب لحل الدولتين، في أكثر 
صوره مثالية، يفضي إلى دولة فلسطينية في كامل 
إســرائــيــل،  غــزة تحت رحــمــة  الغربية وقــطــاع  الضفة 
لــذلــك يــبــدو الــخــاف عــلــى مــوضــوع الاســتــيــطــان في 
الــضــفــة بــن الــحــكــومــات الــغــربــيــة وإســرائــيــل مــعــبّــراً 
عــن الاخـــتـــاف حـــول الــطــريــقــة المــثــلــى لمــعــالــجــة أزمــة 
كامل،  بشكل  للفلسطينيين  العرقي  التطهير  فشل 
الصهيوني وضمان  الكيان  لتثبيت  فعله  يجب  ومــا 

مستقبل له في ظل بقاء الفلسطينيين وصمودهم.
لكن حل الدولتين - وإن اختلفت تفاصيله بين داعميه 

طوفان الأقصى

ــري السياسة 
ّ
ــم يــعــد مــمــكــنــا، وحــتــى بــعــض مــنــظ - ل

ــاروا يــعــتــرفــون بــاســتــحــالــة  ــ الــواقــعــيــة فـــي الـــغـــرب صـ
أكتوبر  مــن  السابع  فــي  مــا حصل  الحل عملياً.  هــذا 
عــــزّز اقــتــنــاع الــيــمــن الإســرائــيــلــي بــصــوابــيــة رفــض 
إقامة الدولة الفلسطينية، فحتى لو كانت هذه الدولة 
محاصرة ومفتقرة إلى عناصر السيادة، فإن وجود 
إليهم  بالنسبة  يشكل  سيظل  فيها  الفلسطينيين 
فصائل  ردّت  المقابل،  في  وأمنياً.  سياسياً  هاجساً 
الفلسطينية  القضية  قــتــل  مــحــاولات  عــلــى  المــقــاومــة 
الفلسطينية  السلطة  لــكــن  أكــتــوبــر،  مــن  الــســابــع  فــي 
تتمسك بوهم حل الدولتين لأن أصل وجودها مرتبط 
بالإصرار على تعميم هذا الوهم في الخطاب الوطني 

الفلسطيني.

ليست المشكلة فقط في تفريط حل الدولتين بأبسط 
الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، بل أيضاً في 
عدم واقعيته. يمكن القول إن رافعي شعارات الواقعية 
أي  إلــى  يفتقرون  الــعــرب  الليبراليين  مــن  السياسية 
ــول الــســام الـــيـــوم، فيما  واقــعــيــة فــي طــروحــاتــهــم حـ
عقدين  مــن  أكثر  منذ  واقعيته  يثبت  المقاومة  خيار 
بــنــتــائــج عــمــلــيــة. تــبــدو هـــذه فــرصــة شــديــدة الــواقــعــيــة 
الفلسطيني.  الوطني  الخطاب  الدولتين في  لدفن حل 
انــطــاق  يــكــون نقطة  أكــتــوبــر أن  لــلــســابــع مــن  يمكن 
إيجاد إطار وطني فلسطيني يضم حركات المقاومة 
من  الاستراتيجي  بخيارها  الالتحاق  في  والراغبين 
الإطــار  هــذا  ليقوم  التحرير،  منظمة  بقايا  أو  »فــتــح« 
الشعب  نــضــال  بــإيــجــاد خــطــاب سياسي معبّر عــن 

الفلسطيني، ومتجاوزٍ لأوسلو.
كما أن حل الدولتين ليس واقعياً، فإن فكرة الإجماع 
الفلسطيني ليست واقعية، ولا المصالحة بين طرفين 
الكيان  مع  الصراع  إزاء  متناقضين  نهجين  يحملان 
الصهيوني فكرة واقعية. في كل النضالات التحررية، 
كـــانـــت هـــنـــاك مــجــمــوعــات تــنــاضــل لــتــحــرر الأرض، 
المــطــلــوب أن يتفق  ــرى تنساق مــع المــحــتــل. ليس  وأخـ
المطلوب  لكن  واحـــد،  نهج  على  كلهم  الفلسطينيون 
من فصائل المقاومة أن توجد أرضية وطنية ترحب 
أو  الــتــاريــخــيــة  فلسطين  أرض  فــي  فلسطيني،  بــكــل 
فــي الــشــتــات، يــريــد الالــتــحــاق بنهج مــقــاومــة المحتل 
 إلى قيام دولة واحدة على 

ً
بأشكالها المختلفة، وصولا

كامل أرض فلسطين التاريخية، تعيد الحق للسكان 

الأصليين، وتتسع للجميع على اختلاف دياناتهم.
ــار الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي الـــبـــديـــل مــــن مــنــظــمــة  ــ ــ الإطـ
التحرير بات ضرورياً، بما يعنيه من تطوير خطاب 
سياسي يدفن حل الدولتين فلسطينياً، ويؤكد على 
نضال وطني تحرري ببعدٍ عربي وعالم ثالثي يعزز 
ويوجّههما  المــقــاومــة،  وعــمــل  الفلسطيني  الــصــمــود 
فــي الاتــجــاه الصحيح. إذا كــان الانــخــراط فــي مسار 
ي العربي وقوة 

ّ
أوسلو نتيجة طبيعية للضعف والتخل

إســرائــيــل والــغــرب كما قــال عــرّابــوهــا، فــإن الانفكاك 
اليوم لصمود  الطبيعية  النتيجة  هو  المسار  هــذا  عن 
الهيمنة  وتـــراجـــع  إســرائــيــل  وضــعــف  الفلسطينيين 

الأميركية في المنطقة والعالم.
* كاتب عربي

موسى السادة *

حــتــى منتصف الــلــيــل مــن يـــوم الــســادس من 
الحاكمة  السلطة  أعــمــال  كــان جــدول  أكتوبر 
ــط لــه. 

ّ
فـــي الــســعــوديــة يــســري كــمــا هـــو مــخــط

كـــان عـــام 2023 عــامــا مــثــالــيــا، فــالــثــورة التي 
بدأها محمد بن سلمان بدت وكأنها تجري 
العليا،  الاجتماعية  والشريحة  تعكير،  بــا 
فــي الــريــاض على وجــه الــخــصــوص، تعيش 
وتمارس أفضل أحلامها في تحويل المملكة 
إلى قطب من أقطاب نماذج العولمة الصاعدة 
العامة.  والعلاقات  والترفيه  الاستهلاك  في 
فأخيراً، تجاوزت عبء جريمة المرحوم جمال 
خــاشــقــجــي، والــتــأجــيــل والــتــعــطــيــل الــلــذيْــن 
أنــتــجــتــهــمــا جــائــحــة »كـــــورونـــــا«، والـــصـــورة 
ــة عــلــى حــــال أفـــضـــل بــكــثــيــر، وكــذلــك  ــيـ الـــدولـ
تمّ ترميمها،  المتحدة  الولايات  العلاقات مع 
ــل رأى الـــســـعـــوديـــون أنـــفـــســـهـــم فــــي وضـــع  بــ
ــرأة مـــن الــحــديــث الــعــلــنــي عن  يــمــكــنــهــم وبـــجـ
مستقبل عــاقــات مــع »إســـرائـــيـــل«. فــقــد كــان 
الوطنية  الهوية والمصلحة  خطاب ومنظور 
ــيء، والانـــــعـــــزال عــــن الـــعـــربـــي أو  ــ قـــبـــل كــــل شــ
ــا داخــلــيــا. هنالك  المــســلــم الآخـــر يشهد رواجــ
شــريــحــة واســـعـــة مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى من 
تغيّراً  يعيشون  والــســعــوديــات  الــســعــوديــن 
حقيقياً في الحريات الشخصية وحيوية في 
منهجياً  يعمل  الــذي  البيروقراطي،  الجهاز 
ابة وعصرية 

ّ
إنتاج هوية سعودية جذ على 

وذات رمزية طبقية »مخملية«، بشكل يجعل 
إنتاج  لإعــادة  الساداتية  التاريخية  العملية 
مــصــر بــهــويــة انــعــزالــيــة عــمــلــيــة أقـــل مــثــابــرة 

وحماسة بالمقارنة.
شــكّــل الـــعـــام المـــاضـــي بــالــنــســبــة إلـــى النخبة 
ــة عــــــــام حـــــصـــــاد لاســــتــــثــــمــــارات  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ومــشــاريــع واســتــضــافــة مــحــافــل ومــســابــقــات 
عــالمــيــة. الــــدوري الــســعــودي لــكــرة الــقــدم على 
سبيل المثال، ليس مجرد محفل رياضي، بل 
يشكّل، ومنذ عقود، إحدى أهم أدوات علاقات 
الـــدولـــة بــالــقــطــاع الأوســـــع مـــن الـــشـــبـــاب. في 
كان   2011 عــام  العربية  الاحتجاجات  بــدايــة 
من المثير للاهتمام كيف تعاملت السلطة مع 
وإنتاجها  الملاعب  في  الجماهيري  التجمّع 
ــفـــي حــيــنــهــا  ــد لـــلـــحـــكـــم، فـ ــيـ ــأيـ كـــتـــظـــاهـــرات تـ
 
َ
تـــحـــديـــداً شــكّــلــت مـــاعـــب كــــرة الـــقـــدم المـــكـــان
الوحيد في المملكة الذي يجتمع فيه عشرات 
الحالية  النسخة  أمّـــا  الجماهير.  مــن  الآلاف 
ــم والأبـــــرز تــاريــخــيــا،  مـــن الــــــدوري، فــهــي الأهــ
العامة  الاســتــثــمــارات  استثمر صــنــدوق  فقد 
مــئــات المــايــن على الأنــديــة الأربــعــة الكبرى 
وبصفقات من كريستيانو رونالدو ونيمار 
وبـــنـــزيـــمـــا وغـــيـــرهـــم. لــيــتــحــول المــــوســــم إلـــى 
الــتــســويــق للمملكة  محفل بــأبــعــاد عـــدة، مــن 
والــعــاقــات الــعــامــة والــســيــاحــيــة وكــذلــك إلــى 
إحدى أهم أدوات الشرعية والغنائم المقدّمة 

للشباب السعودي.
ــأس الــعــالــم  ــى ذلـــــك، اســتــضــافــة كــ يـــضـــاف إلــ
للأندية، وبطولة العالم للرياضات والألعاب 
الإلكترونية. وبطبيعة الحال، موسم الرياض 
في  الترفيه  قطاعات  لكل  يــده  تمتد  كمحفل 
للمملكة ضمن  مــنــهــا  قــطــعــة  لــيــأخــذ  الــعــالــم 
شبكة عملاقة وفاعلة للاستثمار السعودي 
ــات فــي  ــدمــ ــخــ ــات الـــتـــرفـــيـــه والــ ــاعـ ــطـ لأغـــلـــب قـ

العالم. ما يقوم به السعوديون تغيير كبير، 
يــســتــشــعــره شــبــاب الــطــبــقــة الــوســطــى بــنــوع 
مــن النشوة؛ ففي حــن كــان هــذا الشباب في 
سفره إلى أوروبا وأميركا يواجه باستحياء 
ــاب  ــ الــــصــــورة الــنــمــطــيــة لــلــســعــوديــن والإرهــ
انقلبت  الــيــوم  الــصــورة  الدينية،  والمحافظة 
بالنسبة إلى الشريحة المقابلة من المجتمعات 
ك سعودي 

ّ
الغربية والعالمية، فمجرد قول بأن

يــبــدأ الـــشـــاب مــســتــهــلــك »الــيــوتــيــوب« بــســرد 
الصورة النمطية الجديدة، حيث يبدأ بشكل 
مــبــهــر وآلــــي وبــبــغــائــي بـــتـــرداد مــا استهلكه 
مـــن مــنــتــجــات الـــعـــاقـــات الــعــامــة الــســعــوديــة 

والدعايات والتسويق الإلكتروني.
الفقاعة من الامتياز وممارسة  تشترط هذه 
الـــتـــرف، تــحــصــن نــخــبــة الــحــكــم فـــي المــمــلــكــة 
الوطنية  بالهوية  الانــعــزال  إطــار  فــي  لذاتها 
فالسمة  بجديد،  ليس  أمــر  وهــو  السعودية. 
العامة للدولة العربية الوطنية هو الجنوح 
ــعـــزال، ولأســـبـــاب أبـــرزهـــا وأســاســهــا  إلـــى الانـ
هــو تــمــكّــن النخبة الــحــاكــمــة فــي كــل بــلــد من 
ــالـــك لشعب  مــمــارســة امــتــيــازهــا كــحــاكــم ومـ
ومــــــوارد تــحــت شــرعــيــة دولــــة بــعــلــم ونــشــيــد 
الممكن  من  وعليه،  وطني وحــدود جغرافية. 
قــراءة تاريخ كل طبقة وأســرة عربية حاكمة 
بأنه تاريخ ممانعة وحمائية سياسية أمام 
حقيقة أن المجال السياسي والثقافي العربي 
هو عابر للدولة العربية. ولذلك، فإن الانعزال 
العربي  المصير  على  منفردة  وصنع جزيرة 
النخب  كــل  يـــراود  أمــر مستحيل ولكنه حلم 
الــعــربــيــة. كــانــت الــحــالــة الــســعــوديــة فــريــدة، 
خصوصية  -منها  متعددة  لاعــتــبــارات  فهي 
ــة  ــانـ ــكـ ــة المــــــنــــــوّرة والمـ ــنــ ــديــ ــة المــــكــــرمــــة والمــ ــكـ مـ
الاقــتــصــاديــة الــنــفــطــيــة والــعــاقــة بــالــولايــات 
المــتــحــدة- تــحــرص عــلــى مــمــارســة الــســيــاســة 
ــك عــبــر تكييف  ــ ــال الـــعـــربـــي، وذلـ ضــمــن المـــجـ
ودعم لصيغة محددة من الهوية الإسلامية. 
الجيل الصاعد من  في نهاية المطاف، ضاق 
ــا بــهــذا الـــعـــبء، فقد  الــنــخــبــة الــســعــوديــة ذرعــ
ــواء من  ــ ، سـ

ً
ــذه الــســيــاســة طـــويـــا كــبّــلــتــهــم هــ

نــاحــيــة الانـــدمـــاج فــي الــعــولمــة أو الارتـــــدادات 
الأمنية، وخصوصاً وهــم يــرون نماذج دبي 
الصيغة  كانت  وعليه،  الجوار.  في  والدوحة 
هنا هوية وطنية سعودية برأس مال ضخم 
يشكل المركز، وممارسة السياسة في المجال 
انبهاراً  العربي عبر إلحاق الأطــراف بالمركز 

واستهلاكاً لثقافة العولمة.
وصلت هنا أحــام رأس المــال السعودي إلى 
أعلى مدياتها، وآمنوا بجد بأن الوفرة المالية 
ستمكّنهم من صنع مجال منعزل يشكّلونه 
دونما أي عبء أو »إزعــاج«. وقد نجحوا في 
ذلك أيّما نجاح، وإن كان الكثير من الجمهور 
الـــعـــربـــي، مـــن الــطــبــقــات الـــدنـــيـــا أو المــســيّــس 
والمنخرط بالصراع في المشرق، لا يراها، إلا 
أن رأس المال الخليجي تاريخياً، والسعودي 
المثابر اليوم، يصنع فقاعة ضخمة وجبارة 
ــال  ــيـ ــداً مــــن الأجـ ــ تــشــمــل شـــريـــحـــة واســــعــــة جـ
العربية. كل هذه التغييرات ليست غائبة عن 
عيون الصهاينة، ففي حين أن هنالك رواجاً 
الإسرائيلية-السعودية  التطبيع  غنيمة  بأن 
ــتــــراق فـــي المـــجـــال الإســــامــــي بسبب  هـــي اخــ
من  ليس  فــإنــه  الدينية،  والحيثية  الحرمين 
يرون  الصهاينة  بــأن  القول  بالتحليل  القفز 

منير شفيق *

إن »طوفان الأقصى« في السابع من أكتوبر، 
وما بعدها، تفرض أن يُقرأ ما قبلها، وذلك 
ــداداً وتــدريــبــا  ــ ــ مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، إعـ
وتصنيعاً للسلاح وتسليحاً، هذا من جهة، 
وأن نــتــوقــف عــنــد الأنــفــاق الــتــي تــحــوّلــت أن 
أخــرى.  مــن جهة  تكون مدينة تحت مدينة، 
ــب المــقــاومــة 

ّ
ــان لــهــذا أثـــر حــاســم فـــي تــغــل وكــ

انتصارها. هنا  ثم  البريّة، ومــن  الحرب  في 
عاماً  جــهــود خمسة عشر  بُــذلــت  باختصار 
ــكــــدود المـــثـــابـــر والــتــضــحــيــات.  مـــن الــعــمــل الــ
وحتى إن أعداداً من الشهداء ارتقوا في أثناء 

حفر الأنفاق.
ــف عند 

ّ
أمّــــا مــن جــهــة خــاصــة، فــيــجــب الــتــوق

حرب »سيف القدس« التي أطلقتها، وأشرفت 
عليها، القيادة نفسها التي صنعت السابع 
ــا بــــعــــده. »ســـيـــف الـــقـــدس«  ــ ــر، ومـ ــوبـ ــتـ مــــن أكـ
اندلعت دفاعاً عن المسجد الأقصى والقدس، 
معلنة: أن سلاح المقاومة في غزة هو سلاح 
الغربية.  والضفة  والقدس  الأقصى  المسجد 
أي لــم يــعــد ســاحــا مــحــصــوراً بــقــطــاع غــزة، 
الفلسطينية  القضية  ســـاح  أصــبــح  وإنــمــا 
عــبّــر عن  كــمــا  الفلسطيني. وذلــــك  والــشــعــب 
نفسه فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر، وحــتــى الآن، 

وغداً، بمشيئة الله.
اللحظة  فــي  الــقــدس« 2021 تحوّلت  »ســيــف 
نــفــســهــا إلـــى انــتــفــاضــة شــعــبــيــة فـــي مناطق 
الــضــفــة  فــــي  تـــظـــاهـــرات  وانـــتـــفـــاضـــة   ،1948
الـــذي جعلها بــدايــة لمرحلة  الــغــربــيــة. الأمـــر 
ــســمــت بــنــمــو ظـــاهـــرة الــعــمــلــيــات 

ّ
جـــديـــدة، ات

الفردية التي سُمّيت ظلماً بالذئاب المنفردة. 
صحيح كانت عمليات قام بها أفــراد أبطال 
أمثال محمد غالب أبو القيعان )بئر السبع(، 
)الخضيرة(،  إغبارية  وأيمن  إغبارية  خالد 
ضــيــاء حــمــارشــة )بــنــي بـــــراك(، ورعــــد حــازم 
)دوزينغوف في تل أبيب(، ويوسف عاصي 
الرفاعي  إيــل(، وأسعد  ويحيى مرعي )بيت 
وصـــبـــحـــي الـــصـــبـــيـــحـــات )إلـــــــعـــــــاد(، وأمـــيـــر 
الصيداوي )عملية القدس( وعدي التميمي 
ــفـــاط(، ولــكــنــهــا كـــانـــت تــعــبــيــراً  ــعـ )مــخــيــم شـ
تــبــنــي عـــشـــرات  بـــدلـــيـــل  عــــن إرادة شــعــبــيــة، 
مواقف  ولا سيما  الــجــنــائــز،  فــي  لها  الآلاف 
أمــهــات الــشــهــداء وآبــائــهــم. ثــم تــطــوّرت هــذه 
جنين«،  »كتيبة  ظهور  خــال  مــن  العمليات 
ــم  ــيـ ــراهـ ــن الأســـــــــود« )إبـ ــريــ ومـــــن بـــعـــدهـــا »عــ
النابلسي( في نابلس. ثم سرعان ما أخذت 
عدواها تبرز في مخيمات أخــرى، وتختفي 
لــتــعــود. صــاحَــبَ هـــذه الــظــاهــرة فــي الأشــهــر 
العشرة السابقة للسابع من أكتوبر، اشتداد 
الاقـــتـــحـــامـــات لــلــمــســجــد الأقـــصـــى والــســعــي 

لتقسيم الصلاة فيه.
م الــوضــع في 

ّ
قبيل الــســابــع مــن أكــتــوبــر تــــأز

ــــال تـــهـــديـــد جــيــش  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــــن خـ
ــنـــن، ونـــابـــلـــس،  الــــعــــدو بـــاقـــتـــحـــام مــخــيــم جـ
لأن  جبر،  وعقبة  بلاطة،  ومخيم  وطولكرم، 
ظــهــور الــســاح عــلــنــا يــنــهــي حــالــة الاحــتــال 
الصهيوني. وكذلك تفاقم وضع الاقتحامات 
في المسجد الأقصى، مع تهديدات بن غفير 
وغيره، بذبح القرابين فيه، وهو ما لا يمكن 

قبوله والسكوت عنه.
ومـــــن ثــــم أصـــبـــحـــت الــــحــــرب الـــشـــامـــلـــة عــلــى 

الأجــــنــــدة بــكــل لــحــظــة، مــنــعــا لــلــقــضــاء على 
ظـــاهـــرة الــكــتــائــب المــســلــحــة الــتــي أصــبــحــت: 
ــاك الــخــطــيــر  ــهــ ــتــ ــا الانــ ــمـ ــا أحــــمــــر، أي كـ خـــطـ
قد  فــيــه  الــواقــع  الأقــصــى، وتغيير  للمسجد 

أصبح أيضاً، خطاً أحمر.
وبــهــذا تــكــون »طــوفــان الأقــصــى« قــد جــاءت 
أعلى كثيراً من  أوانــهــا، ولكن بمستوى  في 
مــســتــوى حــــرب شــامــلــة، كــمــا عــهــدنــاهــا في 
حرب 2009/2008 و2012 و2014 و2021. إن 
لها  مثيل  لا  شــامــلــة،  حــربــا  أطلقت  العملية 
الفلسطيني، في الصراع  الشعب  في تاريخ 
ــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي. وقـــــد اخــتــلــفــت  ــــشـ ــع المـ مــ
نــوعــيــا عــمــا عُــــرف فـــي حـــروبـــه المـــذكـــورة أو 
حــربَــي »وحـــدة الــســاحــات« و»ثـــأر الأحـــرار«. 
ــتـــاف الــجــوهــريــة أن الــحــروب  ونــقــطــة الاخـ
الصواريخ،  بتراشق  سمت 

ّ
ات سبقتها  التي 

النيران،  بقوة  الصهيوني  الكيان  تفوّق  مع 
وســــاح الـــطـــيـــران والـــصـــواريـــخ، كــمــا الــقــبــة 
ــا. ولـــكـــن مـــن جــهــة أخــــرى،  الـــحـــديـــديـــة دفــــاعــ
كـــان هــنــالــك تــفــوّق لــلــمــقــاومــة فــي غـــزة على 
مــســتــوى مـــيـــزان الـــقـــوى الــســيــاســي الـــعـــام، 
وعلى المستوى الجديد من الصمود، وتطوّر 
القدرة البريّة، كما ظهر بصورة خاصة في 
حــرب 2014، هــذا إلــى جــانــب ضعف قــدرات 
الــجــيــش الــصــهــيــونــي، عــمــا كــانــت عــلــيــه من 
ف بــوضــوح فــي هزيمته 

ّ
قبل. وهــو مــا تكش

وانتصار  لــبــنــان،  فــي جنوبي  بــحــرب 2006 
المـــقـــاومـــة عــلــيــه )لــــم يــعــبّــر عــنــه قـــــرار 1701 
التي حملت  الظالم(، ومن ثم تراجُع هيبته 
في السابق صفة الجيش الذي لا يُقهر. هنا 
زاً 

ّ
الــعــام دوراً معز الــقــوى  أيضاً لعب مــيــزان 

ــه فــي مقبرة  لـــدور المــقــاومــة، الـــذي بــلــغ أوْجــ
الدبابات في وادي الحجير.

نقطة الاختلاف الجوهرية بحلتها الجديدة 
ــا بــعــدهــا إلــى  فـــي الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر، ومــ
اليوم، هي انتقال المقاومة للهجوم المفاجئ 
من خلال انقضاض جوّي وأرضي للاشتباك 
ــزة مـــن نــخــبــة الــجــيــش  المـــبـــاشـــر مـــع فـــرقـــة غــ
المستوطنات«  »ميليشيا  ومــع  الصهيوني، 
وجــاءت  كــذلــك.  عليها  السيطرة  تمت  الــتــي 
الاشتباك  كما  عموماً،  الهجوم  هــذا  نتيجة 
الجيش  انهيار  بسبب  مُبهرة،  الجيش،  مع 
ــراره حــيــث أمــكــن.  واســتــســامــه لــأســر، أو فــ
الأمر الذي بدا في ذلك اليوم، وما تلاه، كأن 
أو  بالتداعي،  يــؤذن  كله  الصهيوني  الكيان 
الانــهــيــار. فــكــان ذلـــك ســبــبــا لــهــرولــة رؤســـاء 
الـــــــــدول الــــغــــربــــيــــة، وفــــــي المــــقــــدّمــــة الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، لإعـــان الــوقــوف إلــى 
ــيـــان عــســكــريــا وســـيـــاســـيـــا. وقـــد  ــكـ جـــانـــب الـ
تـــشـــكّـــلـــت فـــــــوراً قــــيــــادة مـــشـــتـــركـــة أمــيــركــيــة 
صهيونية للرد العسكري والسياسي، ونقل 
الحرب بأسرع ما يمكن من غــاف غــزة إلى 

قطاع غزة.
ــة فـــي قـــطـــاع غــزة  ــاومـ ــقـ وبـــهـــذا أصــبــحــت المـ
تــواجــه حــربــا عــالمــيــة، لــم يــســبــق لــهــا مثيل، 
لــيــس بسبب المــشــاركــة الأمــيــركــيــة المــبــاشــرة 
)أو شبه المباشرة(، وبدعم أوروبي، فحسب، 
وإنما أيضاً بإرسال حاملات للطائرات إلى 
كل  ضد  بالتدخل،  تهديداً  المتوسط،  البحر 
مــن يــوسّــع الــحــرب إلـــى جــانــب المــقــاومــة في 

غزة.
كـــان هـــذا كــلــه كــافــيــا لــفــرز هـــذه الــحــرب عمّا 

سبقها مــن حــــروب، لــتــكــون حــربــا مــن نمط 
جديد كل الجدّة.

ــاعــــت أمــــيــــركــــا وأوروبــــــــــــــا، ولـــنـــقـــل  ــطــ ــتــ واســ
ــبــــوع الأول، نــشــر حــمــلــة إعــامــيــة  فـــي الأســ
ــمــــاس«  ــة واســــعــــة جــــــداً ضــــد »حــ ــيـ ــاسـ ــيـ وسـ
واعــتــبــارهــا »داعــــش«، مــع إشــاعــة حملة من 
ــطــعــت 

ُ
ــفــــال ق ــــول أطــ ــــب المـــخـــتـــرعـــة حـ ــاذيـ ــ الأكـ

رؤوســهــم أو وُضــعــوا في الأفـــران، أو حالات 
اغتصاب، وقتل الأسرى والتنكيل بهم. وقد 

قوها.
ّ
اعترفوا لاحقاً بأنهم لف

طبعاً فــي الــبــدايــة، لــم يــكــن مــن المــمــكــن كسر 
هذه الحملة إعلامياً وسياسياً. فالعالم كله 
كان مذهولًا من التفوّق العسكري للمقاومة، 
الصهيوني  للجيش  العسكري  والانـــدحـــار 
»الرابع في العالم«، أو الذي لا يُقهر أو يُهزم، 
بالمستوى الذي حدث في »طوفان الأقصى«.
ــصــت اســتــراتــيــجــيــة الــــرد الــتــي صيغت 

ّ
تــلــخ

 حـــربـــن: حــرب 
ّ
أمـــيـــركـــيـــا- صــهــيــونــيــا بـــشـــن

إبــادة جماعية موجّهة ضد المدنيين، وضد 
المــســاكــن والمـــســـاجـــد والــكــنــائــس، والأحـــيـــاء 
والمستشفيات. وذلك من خلال قصف جوّي، 
بالطائرات الأميركية الصنع، لا يهدأ ساعة 
، ويوماً بعد يوم، 

ً
بعد ساعة، ونــهــاراً ولــيــا

يـــزال. وقد  يــومــا، ولا  الثمانين  تــعــدّى  حتى 
ــوّي مـــتـــواصـــل  ــ ــ ــــف أمـــيـــركـــا مـــــدّ جـــســـر جـ

ّ
ــل كــ

القذائف  آلاف  بعشرات  وتعويضه  لإمـــداده 
وغــيــرهــا مــن الاحــتــيــاجــات: دبــابــات وآلــيــات 

وجرافات.
أمّا الحرب الثانية، فهي الإعداد لحرب بريّة 
المــقــاومــة ومسلحيها،  قـــيـــادة  عــلــى  تــقــضــي 
ــادة تركيبه  ويُــعــاد احــتــال قــطــاع غـــزة، وإعــ
الـــســـكـــانـــي والأمــــنــــي مــــن جــــديــــد. طــبــعــا مــع 
الأسرى  واسترجاع  التهجير  تحقيق هدف 

عنوة واقتداراً.
ســـرعـــان مـــا راحـــــت حــــرب الــتــدمــيــر الــشــامــل 
والإبادة البشرية تنقلب على أميركا والكيان 
ــتــــظــــاهــــرات عـــالمـــيـــة شــمــلــت  الـــصـــهـــيـــونـــي، بــ
الــشــعــوب الــعــربــيــة والإســامــيــة والأمــيــركــيــة 
ــة والـــعـــالـــم ثــالــثــيــة، حــيــث أخـــذت  ــ ــيـ ــ والأوروبـ
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــيــ ــكــ تــــســــوء وجــــــــوه قــــــــادة الــ
الحرب،  بها سمة مجرمي  لتلحق  وأمــيــركــا، 
ــــي إبـــــــــــــادة، ومـــنـــتـــهـــكـــي الــــقــــوانــــن  ــرمـ ــ ــجـ ــ ومـ
ــة، والـــقـــوانـــن الــدولــيــة  ــيــ الإنـــســـانـــيـــة والــــدولــ
بعامة، وحقوق الإنسان. وهو ما لا تحتمله 
أميركا في النهاية، وما سيدمّر سمعة الكيان 
الصهيوني تدميراً. وقد يلعب دوراً في تقرير 

رحيله من فلسطين.
بكلمة، بالرغم من الخسائر الفادحة بعشرات 
الآلاف من الشهداء والجرحى، وثلثي العمار 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، إلا أن الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
والقيادة الأميركية خسرا معركة الرأي العام، 
كــمــا المـــعـــركـــة الأخـــاقـــيـــة والــقــيــمــيــة. وهــــذان 

البعدان وزنهما ثقيل في الميزان.
ــا المـــعـــركـــة الـــبـــرّيـــة فــمــحــكــومــة بــالــســمــات  ــ ــ أمّ

التالية:
قوات المقاومة وقياداتها وكوادرها وأفرادها 
ــاق يـــقـــفـــون فــــي الـــــدور  ــ ــفـ ــ )بــــــــــالآلاف( فــــي الأنـ
ــدو وآلـــيـــاتـــه  ــعــ ــــات الــ ــابـ ــ بـــانـــتـــظـــار هـــجـــوم دبـ
ومشاته. أمّا الهجوم من جانب جيش العدو 
فليس أمــامــهُ مــن هــدف دفــاعــي، وإنــمــا عليه 
ــعــهــا 

ّ
ــه، ويــوض ــاتـ ــيـ أن يــقــتــحــم بـــدبـــابـــاتـــه وآلـ

ــه إلـــــــى بــيــت  ــاتــ ــة، أو يـــــرسِـــــل مــــشــ ــقــــطــ فـــــي نــ
الــذيــن  المــقــاومــن،  لهجمات  ليتعرض  مــدمّــر 
فية. 

َ
سيخرجون إليه من فوهات الأنفاق الخ

من هنا فإن خسارة المعركة البريّة مضمونة 
ــدو، فــــي مــواجــهــة  ــعــ ــــى جـــيـــش الــ بــالــنــســبــة إلـ

ــادة، قـــواتـــهـــا تــتــحــرك  ــيـ ــقـ مـــقـــاومـــة مـــركـــزيـــة الـ
 عما يتمتع 

ً
بــدقــة وانــضــبــاط عــالــيــن، فــضــا

إيمان استشهادي، وتدريب،  أفــرادهــا من  به 
 عن 

ً
ومهارة، من الدرجة الأولــى. وهــذا فضلا

امتلاك المقاومة لزمام المبادرة.
هـــذا كــلــه مــبــنــي عــلــى وقـــائـــع تــجــربــة الــحــرب 
 
ً
البريّة التي دامــت شهرين على الأقــل، فضلا

عن تجربة الأيام الأولى من 7 أكتوبر 2023.
وهــذا مــا كــان يجب أن تــأخــذه، فــي الاعتبار، 
القيادة العسكرية الصهيونية. ولكنها فقدت 
صـــوابـــهـــا مـــن صـــدمـــة 7 أكـــتـــوبـــر، فــســيــطــرت 
والــغــرور  والعنجهية  الانتقام  عقلية  عليها 
وتــغــلــيــب الـــرغـــبـــات والأمـــــانـــــيّ، فـــي مـــوازيـــن 
قة 

ّ
المحق والخسائر  المــيــدان،  الــقــوى، ووقــائــع 

طوال شهرين من الهجمات الفاشلة.
 مــراجــعــة لمـــيـــزان الـــقـــوى الــعــالمــي لا تــتــرك 

ّ
إن

جهاً، في غير 
ّ
ــجــه، ومــا زال مت

ّ
شكاً في أنــه ات

ــان الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي أبـــعـــاده  ــيـ ــكـ مــصــلــحــة الـ
التالية:

أ‌- على مستوى الرأي العام العالمي وخاصة 
ــم بالنسبة إلــى  الأمــيــركــي – الأوروبـــــي )الأهــ
ــجــه ضــد الكيان 

ّ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي( فــقــد ات

الــصــهــيــونــي، وضـــد المــوقــف الأمــيــركــي الــذي 
يغطيه. وهو متجه إلى المزيد.

ب‌- جــبــهــة دول الــغــرب تــصــدّعــت وأصــبــحــت 
أميَل إلى الضغط لوقف الحرب.

ــرّكـــت  تـــحـ المـــــــــــزدوج  ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ المـــــوقـــــف الأمـ ج- 
ــيــــر مــصــلــحــة  ــة فـــــي غــ ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ ازدواجــــــيــــــتــــــه الـ
نتنياهو، وأخذت تضغط لتخفيف الخسائر، 
واتباع استراتيجية أخــرى. وهو ما سيضع 

الحَبّ، موضوعياً، في طاحونة المقاومة.
د- أصبح الموقف الــدولــي: 153 دولــة صوّتت 
في هيئة الأمــم المتحدة لصالح وقــف إطلاق 
ــــذي لا يـــزال  ــنـــار ضـــد المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي الـ الـ

يغطي استمرار الحرب.
أمّــــا مــيــزان الــقــوى عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي، 
فــبــالإضــافــة إلــى دوره فــي المــســتــوى العالمي، 
ـــتـــحـــت جـــبـــهـــة جــــنــــوب لـــبـــنـــان/شـــمـــال 

ُ
فـــقـــد ف

ما  المسيطر عليها،  فلسطين، ولو بحدودها 
يُــســهــم فــي زيــــادة مــــأزق الــكــيــان الصهيوني 
عمليات  وكذلك  أعبائه.  من  ويزيد  عسكرياً، 
المــقــاومــة فــي ســوريــا والـــعـــراق ضــد الــقــواعــد 
الأمـــيـــركـــيـــة، وبـــالـــرغـــم مـــن مــحــدوديــتــهــا، إلّا 
أنها تربك الموقف الأميركي بسبب تهديدها 
اليمني،  التحرك  هنالك  ثم  أكثر.  بالتصعيد 
أكان على مستوى التصدي للبواخر المتجهة 
إلى الكيان الصهيوني، أم كان على مستوى 
تــوجــيــه مُــســيّــرات وصـــواريـــخ بــاتــجــاه أرض 
فلسطين، يُشكل عامل إرباك، شديد الأهمية، 
ضد أميركا، وشديد الخطورة على التجارة 
الدولية، في غير مصلحة الكيان الصهيوني، 
مــع خطر تصعيده يــومــا بعد يـــوم، مــا يزيد 
مــن تــحــدّيــه لحرية المــاحــة الــدولــيــة، وتــأزيــم 

الوضع الدولي عموماً.
 مــيــزان الـــقـــوى، بــصــورتــه الــشــامــلــة أعـــاه، 

ّ
إن

حين يُضاف إلى نتائج حرب الإبادة السلبية 
ــيــــركــــا، وإلــــى  عـــلـــى الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي وأمــ
نتائج الحرب البريّة المحسومة نتيجتها في 
مصلحة المقاومة، يجعل من الضروري وضع 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة – الــصــهــيــونــيــة، 
فــي الـــرد عــلــى حـــرب »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، في 
الحمقاء،  بل  المتخبّطة،  الاستراتيجية  حكم 
ــرام  ــســم بـــه مـــن إجـ

ّ
 عــمــا تــت

ً
والــفــاشــلــة، فــضــا

ــن مـــقـــامـــرة خــــاســــرة فــي  ــ بـــحـــق المـــدنـــيـــن، ومـ
الحرب البرية.

* كاتب وسياسي فلسطيني

غنيمة فــي الاخـــتـــراق الــلــيــبــرالــي الأقــــرب إلــى 
نموذج دبي، ولكن إلى جمهور عربي أوسع 
بكثير. وهذا ما ستثبت أيام ما بعد 7 أكتوبر 

صوابيته إلى حدّ كبير.
ما بعد صباح السابع من أكتوبر

تــقــريــبــا مـــا بـــن الــســاعــة الــســابــعــة والــســاعــة 
الـــعـــاشـــرة بــتــوقــيــت الـــســـعـــوديـــة فـــي صــبــاح 
هذا اليوم، وفي حين كانت »كتائب القسّام« 
تــنــكّــل بــفــرقــة غــــزة فـــي جــيــش الـــعـــدو، كــانــت 
الصورة القادمة من المعركة تمارس ضربات 
ــتـــاج الفني  مــخــتــلــفــة ولــكــن عــلــى مــجــمــل الإنـ
ــال الــــســــعــــودي، فــقــد  ــ ــ ــرأس المـ ــ ــ والـــتـــرفـــيـــهـــي لـ
ــــام الــعــســكــري  ــورُ ومــشــاهــد الإعـ ضــربــت صــ
الــتــي ترسمها  العالم  صلب صـــورة مــوازيــن 
على  السعودية  النخبة  استيقظت  الــعــولمــة. 
يزعج  عــبء  أكثر  إن  كوابيسها، حيث  أســوأ 
ــلـــك المــــراحــــل  الـــســـعـــوديـــن )الـــنـــخـــبـــة( هــــو تـ
ــتـــي تـــحـــدث فــيــهــا انـــفـــجـــارات  الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
العربية  السياسية  الحدود  توهّن  سياسية 
ــاهـــرة  ــظـ ــن غـــــزو الـــــعـــــراق، والـ وتـــضـــعـــفـــهـــا: مــ
ــــى مــا  ــتــــي تـــلـــتـــهـــا، وصــــــــولًا إلــ الـــجـــهـــاديـــة الــ
أن  إلا  العربي.  بالربيع  لح عليه غربياً 

ُ
اصط

الأســوأ؛  كــان  السعوديون  عليه  استيقظ  مــا 
ــان الأقـــصـــى« كــانــت  ــوفـ لــيــس لأن عــمــلــيــة »طـ
بــحــد ذاتــهــا حــدثــا ضــخــمــا، بــل لأن الــعــنــوان 
هــــذه المــــرة هـــو »فــلــســطــن«. فــفــلــســطــن أكــثــر 
العربية،  الحاكمة  للطبقة  ترهيباً  العناوين 
ولــعــقــود، فــهــي بــذاتــهــا تــفــرض نفسها على 
الجميع، وتشعر حينها رأس المال الخليجي 
بــفــقــره وافــتــقــاره، وعـــدم تــوفــر الأدوات التي 
النخبة  أن  إلا  معها.  التعامل  لــه  الممكن  مــن 
الخضوع،  فــي وارد  لــم تكن  الــســعــوديــة هنا 
بل إن السياسة الطويلة الأمــد التي توافقت 
عليها بعد استيعاب الصدمة هي التجاهل 

لا المواجهة.
وفـــي حـــن أن الـــصـــورة الــقــادمــة مـــن المملكة 
الآن على وســائــل الــتــواصــل هــو مــا اصطلح 
ــاب الإلـــكـــتـــرونـــي، وهــــي جــحــافــل  ــذبــ عــلــيــه الــ
السعودي.  القومي  المنطق  السعوديين ذوي 
»الــطــوفــان« ضربت عميقاً في  أن صدمة  إلا 
المجتمع، فقد كان مثيراً مدى تفاعل جمهور 
وسائل التواصل، خصوصاً خارج »تويتر« 
ــو لــلــمــجــتــمــع  ــابـ )إكــــــــس(، فـــالأخـــيـــر يـــشـــكّـــل تـ
بينما  سياسي.  طابع  ذات  منصة  لاعتباره 
كانت باقي وسائل التواصل تتفاعل كغيرها 
من المجتمعات العربية، وبشكل أنذر السلطة 
لتحاول استيعاب الأمر. خرج رموز السلطة 
خيار  أي  ي 

ّ
تبن مــن  مباشر  بشكل  للتحذير 

أو خطاب سياسي، وأنــه إن أردت التضامن 
بما  الإنساني،  بالتضامن  فعليك  إلكترونياً 

يشبه أحداث الكوارث من الزلازل والسيول.
السعودي  الرياضي  الجمهور  مراقبة  كانت 
الــشــبــابــي،  المــــزاج  بــعــكــس  كفيلة  فــعــلــه  وردّة 
للطبقات.  عابر  الجمهور  هــذا  أن  خصوصاً 
في أول »الطوفان« عملت حسابات »تويتر« 
)إكـــــس( الــكــبــرى لــلــمــشــجــعــن عــلــى الــحــديــث 
ل 

ّ
بــحــمــاســة عــن فــلــســطــن، إلـــى حــد أن مشغ

ــهـــال تــحــمّــس  ــادي الـ ــنـ الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لـ
ونشر صورة للاعبين بالكوفية الفلسطينية 
والــتــي ســرعــان مــا أزيـــلـــت. هــنــا ثــــارت رمــوز 
ر 

ّ
ــــت تــــحــــذ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة وأصـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــة الـ ــبــ ــنــــخــ الــ

وتتحدّث عن أننا تركنا مجموعة من الهواة 
ومــحــبــي الــريــاضــة يــحــصــدون مــئــات الآلاف 
مـــن المــتــابــعــن دونـــمـــا مـــراقـــبـــة لمـــا يــقــومــون 
بــه مــن تــغــريــدات غــيــر وطــنــيــة. وعــلــيــه، تمت 
الإلكتروني  للمحتوى  ضبط  إعـــادة  عملية 
مــن جــديــد. إلا أن هــذا لــم يقض على الحس 
الـــعـــام لــلــمــجــتــمــع: يــخــبــرنــي صــديــق عـــن أنــه 
وفــي منتصف المــجــزرة كــان الــجــو الــعــام في 
في  وكــأنــه  الــعــادة  غير  على  شركته صامتاً 
حال حداد مع عبارات »الله يعينهم« و»الله 
يــفــرج كــربــهــم«، دونـــمـــا تــطــرق إلـــى الــحــديــث 
السياسي، بل إن أحد الموظفين اشترى وجبة 
الغداء للجميع من مطعم فلسطيني كإشارة 
العام  للمجال  أخــرى مثيرة  إشــارة  تضامن. 
كـــانـــت المـــوقـــع الإكـــتـــرونـــي لإحـــــدى كــبــريــات 
الـــريـــاض، حــيــث سجّلت  الــعــاصــمــة  مكتبات 
كتب القضية الفلسطينية الأكثر مبيعاً خلال 

أكتوبر ونوفمبر.
ــر على الــقــرار الحاسم 

ّ
إلا أن كــل ذلــك لــم يــؤث

ــن حــفــات  ــ ــــى زمــ ــأن لا رجــــعــــة إلــ ــ لــلــســلــطــة بــ
وأن جدول  الخارج،  من  والتعكير  التضامن 
الأعـــمـــال يــجــب أن يستمر مــهــمــا كــــان. حتى 
العربي  الانــقــســام  أكــثــر مشاهد  إلــى  وصلنا 
الغناء والسمر  الحقيقي، في مشهد حفلات 
ــا فــــي الــعــصــر  ــازرنــ ــزامــــن مــــع أكــــبــــر مــــجــ ــتــ المــ
ــرأة فــــي إكـــمـــال  ــ ــــجـ ــديـــث، والـــبـــجـــاحـــة والـ ــحـ الـ
فـــي تشكيل  الـــســـعـــودي طــمــوحــه  المــــال  رأس 
المؤثرين  الفنانين  عــاقــات  مــن  كــبــرى  شبكة 
والأثرياء  والإعلاميين  التواصل  وسائل  في 
العرب، بشكل أنتج شريحة عربية واسعة في 
عالم مواز. وهذا تحديداً ما أبهر الصهاينة 
ما  مستقبل  عــلــى  المــراهــنــة  أمـــل  فيهم  وزرع 
في المنطقة بالتحالف غير المسبوق لطموح 

النخبة السعودية.
من جهة أخرى، أثبتت القضية الفلسطينية 
ــا، بـــأنـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــر لـ ــ ـ

ّ
ــــظ ــا نـ ــ ــالمـ ــ ــــي طـ ــتـ ــ ــا الـ ــهـ ــتـ ــانـ ــكـ مـ

بجوهرها نقيض لمصالح وثقافة رأس المال 
والــعــربــي، وأن »طــوفــان الأقصى«  الخليجي 
المــال السعودي في أكثر  لــرأس  كانت ضربة 
لحظاته نــشــوة، وهــو الـــذي يــراكــم الآن على 
وجوّها  الحرب  من  والتململ  الانــهــاك  حالة 
فــي مــحــاولــة تــجــاوزهــا تــمــامــا وجــعــلــهــا من 
ومسؤوليتنا  واجبنا  يكون  وهنا  المــاضــي، 
الإعلامية  والجبهة  بالعمل  نستهزئ  لا  أن 
والـــثـــقـــافـــيـــة لــصــنــع اخــــتــــراق فــــي الــجــمــهــور 
العربي. هذا هو العمل الثوري الحقيقي، أمّا 
وتأجيج  والتسليم  للعصبيات  الاستسلام 
ذلــك هو  العربي فكل  الآخـــر  مــع  الاستقطاب 
هنا  الــســعــوديــة.  النخبة  جهد  مــع  مساهمة 
الــتــمــاس عــوامــل لا تخيب ســـدّد فيها  علينا 
اليمنيون ضربة كبرى للسرديّة السعودية، 
وهي المراكمة على خطاب العروبة والنخوة 
رأس  فيها  بنى  مهما  العربية  الــحــدود  وأن 

المال من جدران فهي ساقطة كجدار غزة.
* كاتب عربي

إشارة مثيرة 

للمجال العام 

كانت الموقع 

الإكتروني 

لإحدى كبريات 

مكتبات 

العاصمة الرياض، 

لت 
ّ

حيث سج

كتب القضية 

الفلسطينية 

الأكثر مبيعاً 

خلال أكتوبر 

ونوفمبر

قبل »طوفان الأقصى« وبعدهاالسعودية ما بعد 7 أكتوبر

)أ ف ب(

 مراجعة 
ّ

إن

لميزان القوى 

العالمي لا تترك 

شكاً في أنه 

جه، وما زال 
ّ

ات

جهاً، في غير 
ّ
مت

مصلحة الكيان 

الصهيوني
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إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب ايــلــي ســمــيــر حــجــار بــوكــالــتــه عن 
الناعورة  شركة  عــن  بالتوقيع  ــفــوض 

ُ
الم

بــــدل ضــائــع  الــعــقــاريــة ش.م.ل. ســـنـــدات 
و530  و411  و309  و308   307 للعقارات 

و656 الهري.
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

الــبــدوي لنفسه سند  الــيــاس وليد  طلب 
تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار 

2556 راس بعلبك السهل. 
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طــلــب الــســيــد مــصــطــفــى مــحــمــد كــركــلــي 
 عن مها مصطفى كنيعو 

ً
بصفته وكيلا

شهادة قيد قسم خاص بدل عن ضائع 
بالعقار رقم 474 قسم 4 بلوك A شتورا. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في زحلة 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

الدين بصفته  طلب محمد حسين عــاء 
مُـــفـــوض بــعــقــد الــبــيــع ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
أمهز  حسن  علي  البائع  بحصة  ضــائــع 

بالعقار 114 السعيدة. 
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

وكله هيبات 
ُ
طلب حسن يوسف دندش لم

ــديـــن ســنــد تــمــلــيــك بــدل  حــســن نـــاصـــر الـ
ضائع بالعقار 1212 الهرمل. 

راجعة خلال 15 يوم 
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

ــوكــلــه 
ُ
طــلــب طـــنـــوس يـــوســـف الــفــخــري لم

بــدل  نــصــر ســنــد تمليك  نــقــولا سليمان 
ضائع بحصته بالعقار 314 مجدلون. 

راجعة خلال 15 يوم 
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

ــلـــه عــلــي  ـــوكـ
ُ
ــلـــوم لم طـــلـــب عـــلـــي لـــبـــنـــان سـ

ــــاح ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع  حــســن ربـ
بالعقار 1834 تمنين الفوقا. 

راجعة خلال 15 يوم 
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
تمليك  سند  زيــتــون  محمود  علي  طلب 
بدل ضائع بحصة مُوكله »زهير مُحمد 
زيـــتـــون« فـــي الــعــقــار رقــــم 2138 قــســم 5 

الحمارة.
راجعة في مهلة 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
الدين سند  حامي جــال شمس 

ُ
الم طلب 

مُوكله  عــن ضــائــع بحصته  بــدل  تمليك 
»شـــادي مُحمد قــــدورة« فــي الــعــقــار رقم 

1043 جب جنين.
راجعة في مهلة 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
طلب عدنان عثمان العجمي سند تمليك 
بدل ضائع بحصة مُوكل مُوكله »عثمان 
صــالــح العجمي« فــي الــعــقــار رقــم 2313 

الصويري.
راجعة في مهلة 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
طــلــب مُــحــمــد عــلــي مــوســى ســنــد تمليك 
بــــدل عـــن ضـــائـــع بــحــصــة مُـــوكـــلـــه »عــبــد 
الــحــســن مُــحــمــد مــصــطــفــى« فـــي الــعــقــار 

1510 لبايا.
راجعة في مهلة 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
ــدات  ــنـ ــمـــور سـ ــيـ ــن حـ ــلـــب حـــســـن حـــسـ طـ
تمليك بدل ضائع بحصة »سعدى علي 
رحال« في العقارات 132 – 1010 – 155 – 
 2114 – 1001 – 857 – 740 – 737 – 275
– و2116 وبحصة أمنة خليل رحال في 
العقارات 132 – 1010 – 857 وبحصص 
مُــحــمــد وأحــمــد ولــيــلــى خليل رحـــال في 
مــن منطقة جب  الــعــقــارات 132 و 1010 

جنين. 
راجعة في مهلة 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
الــســيــد يــوســف خــلــيــل الصميلي  طــلــب 
بــدل عن ضائع بحصتي  سندي تمليك 
مُورثة مُوكلته أمينه محمد بومراد في 
الــســلــطــان يــعــقــوب وبحصة  الــعــقــار 63 
العقارين  فــي  مــراد  أمينة محمد سعيد 

787 و811 غزه.
راجعة في مهلة 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في البقاع الغربي
ربى حسن الدغيدي 

إعلان
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي الــبــقــاع 

الغربي 
طــلــبــت الــســيــدة مـــنـــال عــبــدالــلــه يــوســف 
بــصــفــتــهــا مُــفــوضــة بــعــقــد الــبــيــع يــومــي 
عــدل  كــاتــب  لـــدى  ومُــســجــل   2022/3167
سند   2018/5957 ــدد  عــ ــه  دلــ بـــرالـــيـــاس 
ــم الــبــائــع  ــإسـ ــائـــع بـ ــــدل عــــن ضـ تــمــلــيــك بـ
مــصــطــفــى بــــركــــات بـــوعـــثـــمـــان بــحــصــتــه 

بكامل العقار 1575 المرج.
راجعة في مهلة 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في البقاع الغربي
ربى الدغيدي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طـــلـــب أنـــيـــس خــلــيــل بـــــدر بـــوكـــالـــتـــه عــن 
ــشــتــري 

ُ
ســامــر عــصــام عــبــدالــلــه وكــيــل الم

محمد صالح الشنطي سند تمليك بدل 

عن ضائع عن حصة البائع بلال صالح 
الشنطي للقسم 17 من العقار 33 منطقة 

المصيطبه العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

طرابلس 
طلب خليل عبد القادر دباغ بوكالته عن 
وصال عبد القادر هوشر شهادة تأمين 
الميناء   4 للعقار 478 مقسم  بــدل ضائع 

.13
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 
افلين موسى 

إعلان
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب حميد جـــان هــــدوان بــالــوكــالــة عن 
بـــــدوي جــــــوزاف ســلــيــمــان ســـنـــدات بــدل 
ضائع للعقارات /952/ مقسم 4 و5 و6 

و7 و8 و9 منطقة كرمسده العقارية.
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري

افلين موسى 

لاصة حُكم 
ُ
وثيقة نشر خ

ــنــــاف فــي  ــئــ ــتــ ــن مـــحـــكـــمـــة الاســ ــ صــــــــادر عـ
ؤلفة 

ُ
الم عشرة  الرابعة  رفة 

ُ
الغ  – بــيــروت 

ــقــــاضــــي حـــبـــيـــب مـــزهـــر  ــــن الــــرئــــيــــس الــ مـ
ستشارين أدهم قانصو ونادين أبو 

ُ
والم

علوان. 
رقم الأساس: 2019/16

رقم القرار: 2023/26 
تاريخ صدور الحُكم: 2023/12/14 

نــــوع الــــجُــــرم: عــــدم إعـــــان أســـعـــار/عـــدم 
وضع الوزن

دعي: الحق العام
ُ
الم

ــر الـــدويـــهـــي/ ــؤاد الـــجـ ــ ــــدعــــى عـــلـــيـــه: فــ
ُ
الم

والدته بدرة /1987/ لبناني 
المواد المحكُوم بها: 118 و120 ق.ح.م. من 
رقم 2005/659  ستهلك 

ُ
الم قانون حماية 

عدل.
ُ
الم

الأوراق المطلوب نشرها: 
ــتــــاريــــخ  ــــــاصــــــة الـــــحُـــــكـــــم الـــــــصـــــــادر بــ

ُ
خ

بمبلغ  تغريمه  والقاضي   2023/12/14
ــلـــمـــادة  لـ ســــنــــداً  ل.ل.  مـــلـــيـــون  عـــشـــريـــن 
120/118 ق.ح.م. وتغريمه بمبلغ خمسة 
لــلــمــادة 120  مــايــن ل.ل. تخفيفاً ســنــداً 
بحقه  الصادرة  العقوبات  إدغــام  ق.ح.م. 
بحيث تطبق بحقه العقوبة الأشد وهي 
يحبس  أن  عــلــى  ل.ل.  مــلــيــون  عــشــريــن 
يوماً واحداً في حال تخلفه عن الدفع /

خالفة 
ُ
والم الــزائــدة  المطالب  كل سائر  رد 

وتدريكه النفقات. 
بيروت في 2023/12/22 
الكاتبة نغم بوعرم

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
أبــو زيد  مــي  القاضيين  علي وعُــضــويــة 

وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
ــــى عـــلـــيـــه: ادريـــــــس عـــلـــي الــصــالــح  ــــدعـ ـ

ُ
الم

والمــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة الــحُــضــور إلــى 
أوراق  عــن  المحكمة لاســتــام نسخة  قلم 
قامة من ورثة 

ُ
الدعوى رقم 2023/488 الم

عبدو يوسف موسى بو نادر بموضوع 
 2024/2/8 وحُــضــور جلسة  بيع  إبطال 
والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
ــرارات بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم الــنــهــائــي  والــــقــ
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

◄ إعلانات رسمية  ►

الأربعاء  3  كانون الثاني  2024  العدد  5098الأربعاء  3  كانون الثاني  2024  العدد  5098

◄ وفيات ►

إدارة حصر  ــام  عــ ــر  ومـــديـ رئـــيـــس 
التبغ والتنباك اللبنانية

المهندس ناصيف سقلاوي
أعضاء لجنة الإدارة

نقابة الموظفين والعمال
مجلس صندوق التعاضد

الجمعية الرياضية
رابطة القدامى

يتقدمون بأحر التعازي
إلى المهندس 

صلاح خليل زيدان
الـــتـــبـــغ  ــر  حــــصــ إدارة  فـــــي  ــر  ــ ــديـ ــ مـ

والتنباك اللبنانية
بوفاة نجله المرحوم
فراس صلاح زيدان

ــتـــه  ــده الـــــلـــــه بــــــواســــــع رحـــمـ ــ ــمّـ ــ ــغـ ــ تـ
وأسكنه فسيح جناته

وألهم عائلته الصبر والسلوان

ا إليه راجعون 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ذكرى أسبوع 
يُـــــصـــــادف يــــــوم غــــــدٍ الـــخـــمـــيـــس 4 
مُــرور  الثاني 2024 ذكـــرى  كــانــون 

أسبوع على وفاة المرحوم 
وجدي محمود الحاج 

والــــده: المــرحــوم الــقــاضــي محمود 
علي الحاج 

ــيـــة زيـــن  ــة نـــاهـ ــه: المــــرحــــومــ ــ ــدتــ ــ والــ
العابدين عسيران 

هندس 
ُ
الم علي،  هندس 

ُ
الم أشــقــاؤه: 

هندس 
ُ
هندس سميح، الم

ُ
حسان، الم

نواف. 
ــحــامــيــة بــهــيــة الــحــاج 

ُ
شــقــيــقــتــه: الم

ــاذ نـــظـــمـــي الــــحــــاج،  ــ ــتـ ــ ــــة الأسـ زوجـــ
الرئيس الفخري لجمعية مجازي 

قياس النظر في لبنان. 
من  آيــات  تلى 

ُ
ناسبة ست

ُ
الم ولهذه 

الطاهرة  الحكيم عن ورحــه  الذكر 
المرحوم  القاضي  والـــده  فــي منزل 
مــحــمــود عــلــي الـــحـــاج الــكــائــن في 
الــغــبــيــري، شــــارع عــبــدالــلــه الــحــاج 
مـــن الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر 
ــاءً لــلــرجــال  حـــتـــى الـــســـادســـة مــــســ

والنساء. 
الآســـفـــون: آل الـــحـــاج، آل عــســيــران 
وأنسباؤهم وعُموم أهالي ساحل 

المتن الجنوبي.

◄ ذكرى ►

لبنانلبنان

تقرير

لينا فخر الدين

المحامين  نقيب  انتخابات  كــأن  يــبــدو 
لم تنتهِ بعد، إذ لا تــزال الاصطفافات 
ــــل مــجــلــس الــنــقــابــة عــلــى حــالــهــا،  داخـ
وتــحــديــداً بــن حــزبَــي الــكــتــائــب، الــذي 
ـــب، والــــــقــــــوات  ــيـ ــقــ ـــنــ ــنـــصـــب الـ ــمـ فــــــــاز بـ
اللبنانيّة الــذي حــاز حصّة وازنــة من 
الأعضاء تصل أحياناً إلى 7 مقابل 5 

للنقيب فادي المصري.
ــه  ــ ــونــ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ــ

ّ
ــت ــ خـــــــــصـــــــــوم الـــــــنـــــــقـــــــيـــــــب يــ

ــة  ــ ــيّ ــابــ ــســ ــنــ ــتــ ــة والاســ ــ ــــصـ ــاصـ ــ ــحـ ــ »المـ ـــ ــ بـ
والــتــعــيــيــنــات الإقـــصـــائـــيـــة وتــصــفــيــة 
الــحــســابــات«، وخــصــوصــا فــي تعيين 
مــمــثــلــي الــنــقــابــة فـــي بــعــض المــنــاطــق 

المسيحية )الجديدة وجونية وجبيل(، 
ــزل بــعــض مــمــثــلــي المــنــاطــق  بــعــدمــا عــ
وا ضــدّه في الانتخابات 

ّ
الذين اصطف

الأخـــيـــرة مـــع إبـــقـــاء مــنــاصــريــه فــيــهــا. 
في المقابل، ينكر أنصار المصري هذه 
»التعيينات  أن  مــؤكــديــن  الاتــهــامــات 
لـــاصـــطـــفـــافـــات  طـــبـــيـــعـــيّـــة ولا دخــــــل 

الحزبية فيها«.
ة عزل المصري مُنافسه 

ّ
وزاد الطين بل

ــقــــوات«  ـــح »الــ
ّ

ــات، مـــرش ــابـ ــتـــخـ فـــي الانـ
المـــحـــامـــي عـــبـــدو لـــحـــود، مـــن منصبه 
 الــنــقــابــة فـــي مــجــلــس الـــنـــوّاب 

ً
مــمــثــا

وتعيين المحامي سعد الدين الخطيب 

فاتن الحاج

لــــــم يــــخــــتــــم قـــــاضـــــي الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
ــــي أســـــعـــــد بــــيــــرم،  ــــاضـ ــقـ ــ بـــــــيـــــــروت، الـ
المعاملات  رشــاوى  بملف  تحقيقاته 
في  التربية،  وزارة  فــي  والمــصــادقــات 

حاصر »الكتائب« في نقابة المحامين
ُ

ات« ت
ّ

»القو
ي الكتائب

َ
الاحتقان بين حزب

ة داخل نقابة 
ّ

والقوات اللبناني

المحامين في أوجه مع محاولة 

معراب التي تمتلك أكثرية في مجلس 

النقابة »القبض« على قرار المحامين 

ي نقيبهم
َ

و»تربيط« يد

تقرير

ملف فساد التربية: هل يتوسع التحقيق نحو التزوير؟
أعــقــاب جــلــســة المــواجــهــة، أمــــس، بين 
الرسمية  الامتحانات  دائـــرة  رئيسة 
ــة ســـــر لـــجـــنـــة المــــــعــــــادلات مــا  ــنــ ــيــ وامــ
قـــبـــل الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي، المـــوقـــوفـــة 
أمــــل شـــعـــبـــان، ومـــســـاعـــدهـــا المــوظــف 
الــذي اعترف  المــوقــوف رودي باسيم 

في تحقيقات سابقة لفرع المعلومات 
وأمــام القاضي بيرم نفسه بتقاضي 
شعبان لــرشــاوى، وجـــدد أقــوالــه في 

جلسة أمس.
وكان وكيل باسيم تعرض في جلسة 
لــضــغــوط  المـــاضـــي  الأول  كـــانـــون   29
ــــن إفــــــادتــــــه، إلا  ــوكـــلـــه عـ ــراجـــع مـ ــتـ ــيـ لـ
أنـــه رفـــض الإذعـــــان لــــإغــــراءات على 
ــه مــــرة أخـــرى  ــتــ ــا وأكـــــد روايــ ــهـ أنـــواعـ
قاطعاً الطريق على أن يكون باسيم 
كبش المحرقة، ما دفع بالقاضي إلى 
تحديد جلسة للمواجهة بين الإثنين، 
مصدراً مذكرة توقيف وجاهية بحق 

شعبان.
أمس، لم يصدر بيرم أي قرار ظني، بل 
لجهة  التحقيقات  في  التوسع  طلب 
استجواب عدد من الموظفين الواردة 
أسماؤهم في الملف والذين سبق أن 
جرى توقيفهم واستجوابهم في فرع 
أمــام  يمثلوا  أن  وينتظر  المعلومات، 
التحقيق غداً، فيما أرسل طلب إخلاء 
ــــاء شــعــبــان  الــســبــيــل المــــقــــدم مــــن وكــ
القانونيين إلى النيابة العامة المالية 
لإبداء الرأي فجاء الرد برفض الطلب.
ــادر مـــطـــلـــعـــة، يــعــد  ــ ــــصــ وبــــحــــســــب مــ
مهنية  التحقيق خطوة  في  التوسع 
وتسهيل  الــصــورة  لاستكمال  مهمة 
صـــدور الــقــرار الــظــنــي، خصوصاً أن 

ملف الفساد في وزارة التربية ليس 
محصوراً، على ما يبدو، بالرشاوى 
فحسب  المعاملات  بتسريع  المتعلقة 
»تــزويــر«  إلــى  يتجاوزها  أيضاً  انما 
المعادلات والشهادات بطرق مختلفة 
وبــــتــــوقــــيــــع مــــــن شــــعــــبــــان نـــفـــســـهـــا. 
ولــعــل المــســتــنــد الــــذي حــصــلــت عليه 
»الأخـــــبـــــار«، وهــــو عـــبـــارة عـــن إفــــادة 
معادلة لشهادة مدرسية نالها طالب 
لبناني من مدرسة إيرانية، واحد من 

نماذج كثيرة قد تكشفها التحقيقات 
مع الموظفين.

لبنانياً  طــالــبــا  أن  الــتــفــاصــيــل  وفــــي 
يدعى )ع. د( استحصل على معادلة 
فــيــمــا فــشــل في  الــتــربــيــة،  مـــن وزارة 
ــة  ــيـ ــرانـ ــة الــــســــفــــارة الإيـ ــادقـ نـــيـــل مـــصـ
رسمي،  غير  مستنداً  اعتبرته  الــتــي 
ــدرج في  ــ ــم الـــطـــالـــب غــيــر مـ لـــكـــون اســ
الإيـــرانـــيـــة،  الــتــربــيــة  وزارة  ســـجـــات 
وجـــواز ســفــره لا يشير إلــى أنــه أقــام 

ــران لــــلــــدراســــة، فـــهـــل تــقــاضــى  ــ ــ فــــي إيـ
إعطائه  لقاء  ــوالًا  أمـ الــــوزارة  موظفو 

هذا المستند؟
ــت يــقــف فيه  ـــك فـــي وقــ ــل ذلـ يـــجـــري كـ
وزير التربية، عباس الحلبي، موقف 
المـــتـــفـــرج فــــا يـــصـــدر أي مـــوقـــف ولا 
حـــق شــعــبــان،  فـــي  إداري  إجــــــراء  أي 
علماً بأنها موقوفة ولا تــزال تتولى 
ــيــــتــــن حــــســــاســــتــــن يـــوجـــد  مــــســــؤولــ
تــضــارب مــصــالــح بــيــنــهــمــا، عــلــمــا أن 
الــــوزيــــر عـــن عــلــى الـــفـــور أشــخــاصــا 
بــديــلــن لمـــســـؤولـــن إداريـــــــن آخــريــن 
بــمــجــرد توقيفهم وقبل  ــــوزارة  الـ فــي 
ــدور الـــــقـــــرارات الــظــنــيــة بــحــقــهــم.  ــ صــ
المعلومات من  أن نستقي  مــن  وبـــدلًا 
مــصــادرهــا كــمــا طــلــب مــنــا الــحــلــبــي، 
المكتب  من  باتصال  أخيراً،  فوجئنا، 
الإعــامــي لــلــوزارة يسألنا عن تطور 
ملف التوقيفات، وماذا حل بشعبان 

وما إذا كانت لا تزال موقوفة أم لا.
الإعــامــي  المكتب  أن  المستغرب  ومــن 
لـــوزيـــر الــتــربــيــة لـــم يــصــدر أي بــيــان 
لـ  للرد على تقرير  الملف إلا  فــي هــذا 
»الأخــبــار« يتعلق بشعبان، رغــم كل 
مـــا نــشــر فـــي وســـائـــل الإعـــــام وعــلــى 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بشأن 
فساد ومخالفات وارتكابات قام بها 

مسؤولون وموظفون في الوزارة.

ــة تـــحـــدّ مــن  ــالــ ــبـــر رســ ـ
ُ
ــت ــا اعـ ــانـــه، مــ ــكـ مـ

 
ً
معركة التي خاضت  للقوات  المصري 
طاحنة قبل أسابيع لإطاحة الخطيب 
ــانـــة ســـر الــنــقــابــة.  مـــن مــنــصــبــه فـــي أمـ
ــــــرئ تــعــيــن الــخــطــيــب فـــي مجلس 

ُ
وق

ــــواب والمــــحــــامــــي مـــاجـــد دمــشــقــيــة  ــنـ ــ الـ

الحكومية  السرايا  للنقابة في   
ً
ممثلا

ــه خــطــوة لإرضــــاء تــيّــار المستقبل 
ّ
بــأن

 المــــصــــري، ما 
ّ

واســتــمــالــتــه إلــــى صــــف
ــقـــوات داخـــل  ــف »قـــــوّة ضــغــط« الـ

ّ
يُــخــف

المجلس.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب مـــــحـــــاولـــــة اســـتـــمـــالـــة 

»الحريريين«، التقى المصري الأسبوع 
الماضي النقيب السابق ناضر كسبار 
ــزال يــحــظــى بــســطــوةٍ داخـــل  ــذي لا يــ الــ
الـــنـــقـــابـــة، وذلـــــــك قـــبـــل نـــحـــو عـــــــامٍ مــن 
النقابة.  مجلس  في  عضويته  انتهاء 
ــذي نــسّــقــتــه مــحــامــيــة  ــ ــى الـــلـــقـــاء الـ ــ وأتـ

مــحــســوبــة عــلــى كــســبــار إثــــر انـــزعـــاج 
للأمن  العام  المدير  إقامة  من  المصري 
العام بالإنابة اللواء الياس البيسري 
تكريماً لكسبار من دون دعوة النقيب 
إلـــــى الـــحـــفـــل، إضــــافــــة إلـــــى اتـــهـــامـــات 
للنقيب السابق بأنه لا يزال يتصرّف 
ــزال في  ــه لا يـ

ّ
ــات وكــأن

ّ
فــي بــعــض المــلــف

موقعه.
ــراك المـــصـــري يـــوحـــي بـــأنـــه يُـــحـــاول  ــ حـ
تــرتــيــب بــيــتــه الــداخــلــي وكــســر شوكة 
الــــــقــــــوات لـــيـــتـــمـــكـــن مـــــن »الـــتـــقـــلـــيـــع«، 
ـــه لــم يــتــمــكّــن مــن إمـــرار 

ّ
وخــصــوصــا أن

الحساب  وقــطــع  المــوازنــة  ي 
َ
استحقاق

فـــي الــهــيــئــة الــعــمــومــيّــة، بــعــدمــا أصـــرّ 
ــتــــصــــويــــت  خـــــصـــــومـــــه عـــــلـــــى عـــــــــدم الــ
خـــاصـــة  شـــــركـــــة  دون  مــــــن  ــا  ــمـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــــح بعضهم  ـ

ّ
الـــحـــســـابـــات، ولم لــتــدقــيــق 

خـــال الــجــلــســة إلـــى إمــكــانــيــة حصول 
تــــجــــاوزات فـــي الـــصـــنـــدوق الــتــعــاونــي 
خــال الانــتــخــابــات الأخــيــرة وتحديداً 

ق بخدمات التأمين.
ّ
في ما يتعل

عند  »عـــالـــقـــا«  زال  مـــا  المـــصـــري   
ّ
ولأن

ــرار ملف  ــ الاســتــحــقــاقــن، عــمــد إلـــى إمـ
رفع رسم الاشتراك إلى 200 دولار في 
الأســبــوع الأخــيــر مــن الــســنــة الماضية 
ــوازم  الـــرواتـــب ولــ ليتمكن مـــن صـــرف 
الــنــقــابــة فــي حــدّهــا الأدنــــى حــســب ما 
ينص الــنــظــام الــداخــلــي فــي حــال عدم 
ـــه 

ّ
ــة؛ ورغــــم أن ــوازنــ الــتــصــويــت عــلــى المــ

ــائـــب مــــن أجـــل  ــتـ ــكـ ــة الـ ــاركـ ــبـ ــمـ حـــشـــد بـ
كان  الحضور   

ّ
أن إلا  الجلسة،  إنــجــاح 

 ولـــــم يـــتـــعـــدّ الــــــ 750 مــحــامــيــا 
ً
ــا ــزيــ هــ

 ما 
ً
مـــن أصــــل أكـــثـــر مـــن 5 آلاف عــــــادة

يـــحـــضـــرون الــهــيــئــة الـــعـــمـــومـــيّـــة، ولـــم 
يصوّت منهم إلا 538 دعماً لرفع رسم 
الاشتراك مقابل 200 صوّتوا ضد و5 
 الــعــرف 

ّ
بـــالـــورقـــة الــبــيــضــاء، عــلــمــا أن

يـــقـــضـــي بــــــأن إمـــــــــرار قـــطـــع الـــحـــســـاب 
والمـــوازنـــة ورســـم الاشـــتـــراك يــكــون في 
جلسةٍ واحدة قبل موعد الانتخابات، 
الـــرســـم  رفـــــع  ــامـــن  المـــحـ رفـــــض   

ّ
أن إلا 

مــطــروحــا،  كــــان  كــمــا  دولار   400 إلــــى 
بالإضافة إلى التصويت على الموازنة 
وقطع الحساب من دون تدقيق، دفعا 
بالهيئة العمومية إلى تطيير الملفات 

الثلاثة.

تقرير

رلى إبراهيم

الروم  طائفة  شهدت  أن  يحدث  لم 
في  تدهوراً  الكاثوليك  الملكيين 
ما  اليوم،  يحصل  كما  أوضاعها 
 مباشراً من الفاتيكان 

ً
استدعى تدخلا

العام  الرئيس  صلاحيات   
ّ

كف الذي 
الأب  الشويرية  الباسيلية  للرهبانية 

برنار توما وألغى كل امتيازاته.
رياضة  إقامة  أثناء  الماضي  الجمعة 
روحية في دير مار يوحنا الصايغ في 
البابوي  السفير  بحضور  الخنشارة 
بورجيا،  باولو  المطران  لبنان  في 
مطران  بمشاركة  الحاضرون  فوجئ 
أسايان،  سيزار  بيروت  في  اللاتين 
الفاتيكان  قرار  بورجيا  يعلن  أن  قبل 
 يد توما. ويُعدّ هذا القرار الأقسى 

ّ
كف

منذ زمن طويل في تاريخ الرهبانيات، 
وكهنة  مدبّرين  تقديم  عقب  وأتى 
ضد  روما  إلى  مكتوبة  شكاوى 
الشرقي  المجمع  ف 

ّ
فكل العام،  الرئيس 

بإجراء  خوام  جورج  اللاذقية  مطران 
تحقيق مالي وإداري ورهباني استمر 
تقريراً عبر  6 أشهر، رفع في ختامه 
الكنائس  مجمع  إلى  البابوية  السفارة 
يد   

ّ
كف الذي  الفاتيكان  في  الشرقية 

إلى  العام وفوّض صلاحياته  الرئيس 
غير  لمدة  بيروت  في  اللاتين  مطران 
»زرع  محدّدة. معارضو توما اتهموه بـ
وترحيل  الرهبان  وسط  الشقاق 
نجاحهم  رغم  عنوة  الدير  من  رهبان 
في مجمع المدبّرين، ما أدّى إلى تعطيل 
عتبر 

ُ
ت التي  الأساسية  المؤسسة  هذه 

حكومة الرهبنة«. وأظهرت التحقيقات، 
بحسب مصادر المعارضين، تجاوزات 
الرهبنة  ومؤسسات  الرهبان   

ّ
بحق

خصوصاً في مدرسة الكلية الشرقية 
في زحلة التي يرأسها الأب شربا أوبا، 
أكثر  محاسب  أي  يصمد  لم  »حيث 
من أشهر قليلة، وآخرهم الأب جيمي 
كفوري بعد 4 أشهر على تعيينه، إثر 
وتقول  كبيرة«.  مالية  فجوة  اكتشافه 
رين 

ّ
المؤث أبرز  أحد  أوبا  إن  المصادر 

من  وواحد  العام  الرئيس  قرارات  في 
وصفه  إلى   

ً
وصولا الضيقة  حلقته 

.
ّ

برئيس الظل
منذ  الصراع  يدور  المصادر،  وفق 
خطيْ:  بين  الرهبانية  داخل  سنوات 
ف 

ّ
بالتقش يؤمن  محافظ  »خط 

الحياة  إلى  يميل  وآخر  والصلاة، 
مكاسب  من  والاستفادة  السهلة 
وأضافت  والمعنوية«.  المادية  الرهبانية 
القداديس  هملت 

ُ
أ توما،  عهد  »في  أنه 

اليومية  الجماعية  الصلوات  وألغيت 
بدلت بالصلاة خلال المناسبات، 

ُ
واست

عمل  الرهبانية  داخل   
ً
تكتلا أنشأ  ما 

على انتخاب توما في آب 2020 بنحو 
الأصوات  ل 

ّ
تكت الأصوات«.  ي 

َ
ثلث

تصلح  نوعها  من  أولى  معادلة  خلق 
للسياسة لا للرهبانيات حيث يفترض 
بالرئيس العام أن يجمع لا أن يفرّق بين 
أبنائه. فانتهى أمر الرهبانية الباسيلية 
الشويرية التي يبلغ عمرها 314 عاماً 
طائفة  في  عريقاً  تاريخاً  وتحمل 
تفويض  إلى  الكاثوليك  الملكيين  الروم 
أمورها لمطران طائفة اللاتين. علماً أن 
ونصف  عام  بعد  تنتهي  توما  ولاية 
عام، وليس معروفاً ما إذا كان مطران 
سيدعو  الفاتيكان  من  ف 

ّ
المكل اللاتين 

انتخاب  إلى  العام  الانتخابي  المجمع 
مع  بالتنسيق  جديد  عام  رئيس 
السفارة البابوية والمجمع الشرقي. إلا 
المالية  التحقيقات  أسايان سيكمل  أن 
بعزل  تنتهي  أن  يُرجّح  التي  والإدارية 
توما وتجريده من ثوبه الكهنوتي في 

حال ثبوت التهم عليه.

 
ّ

الفاتيكان يكف

يد رئيس الرهبانية 

الباسيلية الشويرية

يسترضي المصري 

»المستقبل« والنقيب السابق 

ه
ّ

لاستمالتهم إلى صف

قاضي التحقيق يبقي

شعبان موقوفة بعد تأكيد 

مساعدها تلقيها رشاوى

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(



الاســـتـــخـــبـــارات. لــكــن بــيــلــجــر  اخــتــار 
ــر  ــراً أن يـــكـــون فـــي الـــجـــانـــب الآخـ ــاكـ بـ
الحقيقة  أجــل  كليّة: مقاتل عنيد من 
ــف 

ّ
والمــســتــضــعــفــن فـــي الـــعـــالـــم يــوظ

عــمــلــه الــصــحــافــيّ كـــســـاح فـــي وجــه 
الاستغلال، وجرائم الدول، والإبادات 
الــجــمــاعــيّــة، والــبــروبــاغــنــدا الــغــربــيّــة 
حلقة  إلــى  دعوته  استغل  المسمومة. 
ــة كـــولـــومـــبـــيـــا«  ــعــ ــامــ نــــقــــاش فـــــي »جــ
لــيــديــن   ،2006 عــــــام  ــورك  ــويــ ــيــ نــ فــــي 
»الصحافيين الذين يتحمّلون الكثير 
مــن المــســؤولــيــة عــن الــدمــار والأرواح 
ــراق، ســــواء عبر  ــعـ ــقــدت فــي الـ

ُ
الــتــي ف

تبنيهم  عبر  أو  للعدوان،  تصفيقهم 
الصمت المخجل وعدم تحدي وفضح 

أكاذيب بوش وبلير«.
عــدو الإمــبــراطــوريّــة، كــان صوتاً لكل 
)رعاياها( المسحوقين والمغيّبين عبر 

1617 ثقافة وناس    ميديا ثقافة وناس    ميديا

طوفان الأقصى
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امه الأخيرة 
ّ
انشغل في أي

بقضيتين: فلسطين وصديقه 

جوليان أسانج واحتمال تسليمه 

إلى الجلاد الأميركي

د 
ّ

لندن ـــ سعيد محم

للاستبداد  مــنــاهــض  بطبعي،  ــا،  »أنــ
ــــيء  ــي أي شـ ــ ــ فـ إلـــــــــى الأبـــــــــــد  وأشـــــــــــك 
يـــريـــد عـــمـــاء الــســلــطــة إخـــبـــارنـــا بــه. 
ــا، أن  ــمــ ــه مــــن واجــــبــــي دائــ ــ ــ

ّ
ــــس أن وأحــ

ــنـــاس عــنــدمــا يــتــم خــداعــهــم  أخـــبـــر الـ
ــــون  بـــــالأكـــــاذيـــــب« )جـ تـــغـــذيـــتـــهـــم  أو 
بـــيـــلـــجـــر ( انـــطـــفـــأ يــــــوم الـــســـبـــت 30 
كانون الأول )ديسمبر( 2003، منارة 
ــــون بــيــلــجــر   ــة، جـ ــيّـ ــربـ ــغـ الـــصـــحـــافـــة الـ
عــامــا. الصحافي الأســتــرالــي  عــن 84 
ــار، طـــوال نصف  أثـ الـــذي  البريطاني 
قـــرن، عــواصــف مــن جــدل لا يــهــدأ في 
سياق حربه الفرديّة المتواصلة ضد 

الإمــبــراطــوريّــة الأمــيــركــيّــة وتــوحّــش 
على  حصل  الرأسماليّة،  منظومتها 
عـــشـــرات الـــجـــوائـــز المــهــنــيّــة المــرمــوقــة 
والـــعـــديـــد مــــن شــــهــــادات الـــدكـــتـــوراه 
ــع تــكــريــم لمجمل  ــ  أرفـ

ّ
الـــفـــخـــريّـــة، لـــكـــن

نضاله الأممي ربما جاء على لسان 
الغربيّة الأعـــرق هيئة  الــدعــايــة  بــوق 
الإذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة )بــــي بـــي ســي( 
»تهديد  ــه 

ّ
بــأن مــا  يوماً  التي وصفته 

للحضارة الغربيّة«. 
ــــف  ــيـ ــ ــل كــــــــــ »سـ ــ ــعــ ــ ــفــ ــ ــ ــال ــ لــــــقــــــد كــــــــــــان بــ
ديــمــوقــلــيــس« مــســلــطــا عــلــى رؤوس 
طـــغـــاة الـــغـــرب فـــي واشـــنـــطـــن ولــنــدن 
اللعين  المــوت  يسعفه  ولــم  وكانبيرا، 
لــوثــائــق  وفــقــا  ليعلم  قليلة  ســاعــات 
رُفعت عنها السريّة للتوّ بأن حكومة 
رئيس الوزراء الأستراليّ سيّئ الذكر 
ـــة الــرئــيــس 

ّ
ــــدت خـــط جــــون هــــــوارد، أيـ

ــــورج دبــلــيــو بــــوش في  الأمـــيـــركـــي جـ
ــراق )فــــي 2003(  ــعــ الــــعــــدوان عــلــى الــ
ــتــــي ذهـــب  وشـــــاركـــــت فــــي الــــحــــرب الــ
ضحيتها ملايين الشهداء بناءً على 
مــعــلــومــات »شـــفـــهـــيّـــة« اســتــعــرضــهــا 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء لا أكــــثــــر. انـــتـــصـــار 
الــذي كان  تأخر ساعات عن بيلجر  
صـــوتـــا وحـــيـــداً يـــغـــرّد خـــــارج جــوقــة 
الــصــحــافــة الــغــربــيّــة عــنــدمــا اخــتــارت 
فــي سفك  متواطئة  تكون شريكة  أن 
الدم العراقيّ حينها، فانتقد الأخرق 

بــوش الابــن حــرب أميركا الصليبية 
الـــــجـــــديـــــدة تــــحــــت غـــــطـــــاء مـــكـــافـــحـــة 
ــزعــــوم(، وجــلــد حليفيه  الإرهـــــاب )المــ
الأشــد حماسة منه لإطــاق جبروت 
ــقـــتـــل الـــغـــربـــيّـــة ضــــد بــلــد  مـــاكـــيـــنـــة الـ
الـــوزراء  رئــيــس  بلير،  تــونــي  صغير، 
»هوارد« الحقير.  البريطانيّ، وذلك الـ
كــتــب بيلجر  مــقــالات نـــاريّـــة، وألــقــى 
خطباً غاضبة، وتظاهر في الشوارع، 
 وثائقيّاً صار حجة على 

ً
وأطلق عملا

الــقــتــلــة: »الــحــقــيــقــة والأكــــاذيــــب: كسر 
الصمت بشأن الحرب على الإرهاب« 
)2006( بينما كان آلاف الصحافيين 
العالم، متطوّعين بخيارهم أو  حول 
عــمــاء مــأجــوريــن، يـــــرددون أكــاذيــب 
تعدّها مطابخ أجهزة الاستخبارات 
ــيّـــة عــــن أســـلـــحـــة دمــــــار شــامــل  الـــغـــربـ
ويتفلسفون  بــغــداد،  نــظــام  يمتلكها 
ــيــــق »انـــــتـــــقـــــال  ــقــ ــحــ فـــــــي ضــــــــــــــرورة تــ
ــلـــد الـــعـــربـــيّ  ديــــمــــوقــــراطــــيّ« فــــي الـــبـ

بمحض القوّة. 
لا موقف غالبية الإعلاميين الغربيين 
ــة على  ــراطـــوريّـ ــبـ فـــي دعــــم حــــرب الإمـ
ــان مــســتــغــربــا، ولا مــوقــف  الـــعـــراق كــ
بــيــلــجــر . فــالمــهــنــة فــــي ظــــل الأنــظــمــة 
»الديموقراطيّة« تحولت منذ الحرب 
ــاخـــور لبيع  الـــعـــالمـــيّـــة الأولــــــى إلــــى مـ
الضمائر... ممارسة أقرب إلى الدّعارة 
منها إلى العمل المحترم، ومجرّد أداة 
في متناول النخب الحاكمة وأجهزة 

والمعوقون  الجياع،  الفقراء  الكوكب: 
ــنـــدون الــتــعــســاء،  المـــظـــلـــومـــون، والمـــجـ
ــعــــوب المــــحــــاصــــرة، وضـــحـــايـــا  ــشــ والــ
ــة(، وشــــهــــداء  ــ ــ ــيّـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــات )الـ ــوبــ ــقــ ــعــ الــ
والمستهدفون  الإمبرياليّة،  الحروب 
بالانقلابات الأميركيّة، والبشر الذين 
عــومــلــوا كــفــئــران تــجــارب، والأقــلــيّــات 
ــهـــجـــرون من  ــادة، والمـ ــإبــ المـــعـــرضـــة لــ
أرضهم، والأعراق المهانة، والمهمشون 
بـــالـــخـــصـــخـــصـــة الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة، 
الذين  الأصــلــيــون  الأرض  وأصــحــاب 
الاستيطانيّة،  للاحتلالات  خضعوا 

ُ
أ

ــل الـــذيـــن يــقــتــلــون بــبــطء بـــقـــرارات  وكـ
وسياسات النخب الغربيّة. وفي كل 
 وصخباً 

ً
قضية تبناها، صنع ضجة

ــام 1979 فـــي كــمــبــوديــا  بـــدايـــة مـــن عــ
عــنــدمــا أمــــاط الــلــثــام فـــي تــحــقــيــق له 
البريطانية  مــيــرور«  »ديــلــي  نــشــرتــه 

عــن الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــهــا الخمير 
الحمر هناك وأودت بحياة مليوني 
شخص على الأقـــل مــن أصــل مجمل 
عدد سكان لا يتجاوز سبعة ملايين، 
فيما كان مليونان آخران على شفير 
الموت جوعاً. نجا بيلجر  من محاولة 
لاغــتــيــالــه بــعــدمــا وضـــع عــلــى قائمة 
الحمر،  الخمير  قبل  من  الاستهداف 
لكن ذلك لم يردعه من إنجاز وثائقيّ 
ــام صــفــر:  ــعــ ــاة )الــ ــأســ يـــصـــوّر تــلــك المــ
ـــــ 1979(  فــي كمبوديا  مــوت صــامــت 
شاهده أكثر من 150 مليون شخص 
حــول الــعــالــم، وفــاز بنحو 30 جائزة 
كأحد  الفيلم  معهد  ــفــه 

ّ
وصــن دولــيّــة 

أهــم عــشــرة أفـــام وثائقية فــي القرن 
العشرين. في هذا العمل، بيّ بيلجر  
الدور الأميركي في خلخلة الأوضاع 
داخل كمبوديا عبر القصف )السريّ( 

ة وصوت المستضعفين في الأرض
ّ

عدو الإمبراطوري

ة
ّ

جون بيلجر ... سبارتاكوس الصحـافة الغربي
العنيف، ما سمح بسيطرة بول بوت 
)زعيم الخمير الحمر( على السلطة، 
ــكــــومــــات  ــاع الــــحــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا فــــضــــح امـ
الأوروبـــــــيّـــــــة عــــن تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
للشعب الكمبوديّ خوفاً من إغضاب 
الأميركيين. وقال في فيلم تالٍ له في 
 قوات بريطانية خاصة من 

ّ
1990 بأن

وحدات النخبة )ساس( درّبت القتلة 
من الخمير الحمر. وقد تمكّن بيلجر  
بــفــضــل وثـــائـــقـــي »الــــعــــام صـــفـــر« من 
 45 تبرّعات تجاوز مجموعها  جمع 
على  بالكامل  صــرفــت  دولار  مليون 
أعمال الإغاثة في ذلك البلد المنكوب. 
كــمــا ســـاعـــدت تـــقـــاريـــره الــصــحــافــيــة 
وفــيــلــم وثـــائـــقـــي أنــتــجــه عـــن تــيــمــور 
الشرقيّة عام 1994 في وضع قضية 
ذلك الشعب المضطهد تحت الأضواء 
بــعــدمــا احــتــل الــجــيــش الأنــدونــيــســيّ 
ــم بـــتـــواطـــؤ أمـــيـــركـــي/ غـــربـــيّ،  بـــادهـ
ونــــكّــــل بــــهــــم. وفـــــي فــيــلــمــه »الـــفـــصـــل 
أجــرى   ،)1998( يــمــت«  لــم  العنصري 
بيلجر  مقابلة مع نيلسون مانديلا 
الحاكمة  النخبة  إزعــاج  في  تسبّبت 
فـــــي جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا مـــــن الـــبـــيـــض 
والــــــســــــود عــــلــــى حـــــد ســــــــواء بـــعـــدمـــا 
أسهب في وصف »الفصل العنصري 
ــادي« الـــجـــديـــد الــــــذي أبــقــى  ــتــــصــ الاقــ
السود في حيز  الغالبيّة  العديد من 
الفقر. وكشف بيلجر  في كتابيه »دفع 
 ،)2000( الــعــراق«  أطــفــال  قتل  الثمن: 
 )2001( ــدد«  ــ ــجـ ــ الـ الـــعـــالـــم  ــام  ــ ــكـ ــ و»حـ
المـــتـــحـــدة  الأمـــــــم  ــقــــوبــــات  عــ ــــن دور  عـ
فــي إنــهــاك الـــعـــراق طــــوال عــقــد كامل 
قادته  الــذي  الغربي  للغزو  تحضيراً 
عربيّة.  دول  بدعم  المتحدة  الــولايــات 
ــل الــولايــات 

ّ
كما رصــد منهجية تــدخ

المتحدة في دول أميركا اللاتينية في 
الديمقراطية«  على  »الــحــرب  عمليه 
تــراهــا«  لا  الــتــي  و»الــــحــــرب   ،)2007(
البريطانية  الحكومة  )2010(، وطرد 
لــســكــان جـــزر شــاجــوس، فــي المحيط 
الهندي في الستينيات حتى تتمكن 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن إنــشــاء قــاعــدة 
عسكرية لها هناك في فيلمه »سرقة 

أمة« )2004(.
خـــبـــرتـــه وثـــقـــافـــتـــه الأمـــمـــيـــة مــنــحــتــا 
وراء  مــا  فــي  للنظر  البصيرة  أعماله 
وثائقيّاته  في  فنبّه  المباشر،  الحدث 
إلـــى تململ الــجــنــود الأمــيــركــيــن من 
الــروح المعنوية  حرب فيتنام وتفكك 
لدى التشكيلات المقاتلة في مواجهة 
درجــة  إلـــى  الــشــجــعــان،  الفيتناميين 
ــــوا عــلــى  ــلـ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
ق ــــاط  ــبـ ــ ــــضـ الـ ــعــــض  بــ أن 

»التمرّد  فيلم  )انــظــر  أيــدي جنودهم 
اســتــدعــى  الـــــذي   1970  - الـــصـــامـــت« 
شـــكـــوى رســـمـــيّـــة ضــــده مـــن الــســفــيــر 
الأميركي لدى لندن(، وأكدّ في عامَي 
مــن  ــنـــاص  مـ ألا  عـــلـــى  و2002   1974
الفلسطينية  الأراضــي  احتلال  إنهاء 
)فلسطين ما زالــت القضيّة - 2002(، 
ر في 2014 من تحوّل أوكرانيا 

ّ
وحــذ

ــة مـــــاه لـــاســـتـــخـــبـــارات  ــنـ ــديـ إلـــــى »مـ
 نظام 

ّ
المركزيّة الأميركيّة«. وكشف أن

كــيــيــف الانـــقـــابـــي الـــجـــديـــد حــيــنــهــا 
يعد »لحرب عصابات يديرها حلف 
شمال الأطلسي ومن المرجح أن تمتد 
إلى روسيا نفسها«، وتوقع تصاعد 
الــعــســكــرة فــي الــيــابــان، وخــاطــب في 
»الحرب على الصين« )2016( العالم 
ــات المــتــحــدة  ــدرك نـــيـــات الــــولايــ ــ كـــي يـ
كارثي  نحو  على  للتصعيد  المبيتة 

ضد بكين. 
نــجّــار فــي سيدني  ولـــد بيلجر  لأب 
تــجــاربــه  أولــــــى  ــلــــق  وأطــ  ،1939 ــام  ــ عـ
ــة  ــ ــدرسـ ــ ــي مـــجـــلـــة المـ ــ ــة فــ ــ ــيّ ــافــ ــحــ الــــصــ

فـــي الـــثـــانـــويـــة. وبـــعـــدهـــا أكـــمـــل أربـــع 
ــدريــــب الــصــحــافــي  ــتــ ســــنــــوات مــــن الــ
الــصــارم فــي برنامج كــان قــد ابتدعه 
الــصــحــافــي الأســتــرالــي الــرائــد بــرايــن 
ــل الأســـــــــــس لـــلـــغـــتـــه  ــ ــ ــكّ ــ ــــون، شــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
الدقيقة والمحترفة التي رافقت عمله 
ــلــــســــنــــوات الــخــمــســن  الــــصــــحــــافــــي لــ

التالية. 
كانت أستراليا أصغر من طموحاته، 
فــغــادرهــا فــي 1962 برفقة اثــنــن من 
زمـــائـــه إلــــى أوروبـــــــا، حــيــث أســســوا 
معاً في روما وكالة صحافة مستقلة 
لم يطل بها الوقت وأفلست، ما دفعه 
لقبول عرض  لندن  إلــى  انتقاله  بعد 
عمل مــع وكــالــة »رويــتــرز« بــدايــة في 
مــكــتــبــهــا لــلــشــرق الأوســـــــط، ثـــم لــدى 
البريطانيّة  ميرور«  »ديلي  صحيفة 
ــثــــر صــحــف  ــانــــت حــيــنــهــا أكــ ــتــــي كــ الــ
بــريــطــانــيــا مــبــيــعــا. أصــبــح وهــــو في 
مراسليها  كبير  عمره  من  العشرين 
لها حــرب فيتنام،  الــدولــيــن، وغطى 
وكمبوديا، كما نقل لقرائها الأجواء 
المتحدة في  الــولايــات  فــي  المضطربة 
عـــقـــدي الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات 
من القرن المــاضــي، إذ ســار مع فقراء 
أميركا في مسيرتهم من ألاباما إلى 
واشــنــطــن بــعــد اغــتــيــال مــارتــن لوثر 
كــيــنــغ، وكـــــان فـــي عـــن المـــكـــان حيث 
ــيـــدي، المـــرشـــح  ــنـ ــيـ ــيـــل روبــــــــرت كـ ــتـ اغـ
ــيـــو(  الــــرئــــاســــي، فــــي حـــــزيـــــران )يـــونـ
1968. وفي بريطانيا، أدى مشروعه 
الاســتــقــصــائــي حـــول 98 مــن الأطــفــال 
الــذيــن تــضــرروا عند الــــولادة بسبب 
عـــقـــار الــثــالــيــدومــيــد، إلــــى الــحــصــول 
بعد  لهم  خاصة  ماليّة  تسوية  على 
استبعادهم بداية من تسوية الشركة 
البريطانية.  الحكومة  مــع  الصانعة 
ــا قـــــــدّم تــــقــــاريــــر عــــن الــعــنــصــريــة  ــمـ كـ
ــيــة فــي المــجــتــمــع الــبــريــطــانــي، 

ّ
المــتــفــش

وانـــتـــشـــار الـــفـــقـــر، ومــــحــــاولات خنق 
 
ً
الـــــقـــــطـــــاع الــــصــــحــــي الــــــعــــــام خــــدمــــة

الــرّغــم  لأغـــراض الخصخصة. وعــلــى 
ــة، لــــم يــنــس  ــيّـ ــالمـ ــعـ مــــن انـــشـــغـــالاتـــه الـ
مــســقــط رأســــه، فــأنــتــج عــن أســتــرالــيــا 
وثــائــقــيّــات عدة  الأصــلــيــة  وشعوبها 
ســجّــلــت   2013  –  1983 ــامَــــي  عــ بــــن 
جـــوانـــب مــتــعــددة مـــن تـــاريـــخ حــزيــن 
أريد له أن يغيّب وينسى. وقد أعلنت 
المكتبة البريطانية في عام 2017 عن 
تأسيس أرشيف خاص يضم جميع 

أعماله المكتوبة والمصوّرة. 
انــشــغــل بــيــلــجــر  فـــي أيّـــامـــه الأخــيــرة 
صديقه  وأســـر  فلسطين،  بقضيتين: 
جــولــيــان أســانــج واحــتــمــال تسليمه 
وتحدّث  كتب  الأميركيّ.  الجلاد  إلــى 
ــه مضى 

ّ
وتـــظـــاهـــر مـــن أجــلــهــمــا لــكــن

ــارج قضبان  خــ يــراهــمــا  أن  مـــن دون 
ــيّ. فــي  ــالـــي الــــغــــربــ ــريـ ــبـ الــــوحــــش الإمـ
الــتــي نــشــرت الشهر  مقالته الأخــيــرة 
ــانــــج(  ــي قــــــال: »جــــولــــيــــان )أســ ــاضــ المــ
وديفيد )ماكبرايد الذي كشف جرائم 
الــحــرب الأســتــرالــيــة فــي أفغانستان( 
ــل الـــحـــريّـــة  ــاكـــوس )بـــطـ ــارتـ ــبـ هـــمـــا سـ
الـــــتـــــاريـــــخـــــيّ ضــــــد الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
ــة(. الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون هــم  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرومـ ــ الـ
ينزلون  الذين  الناس  سبارتاكوس. 
ــــوارع لـــلـــتـــظـــاهـــر مــــن أجـــل  ــشــ ــــ ــى ال ــــ إل
ــبــــادئ والـــتـــضـــامـــن مـــع الــضــحــايــا  المــ
ــــوس. نــــحــــن جــمــيــعــا  ــاكـ ــ ــارتـ ــ ــبـ ــ هـــــم سـ
نــكــون  أن  أردنـــــــا  إذا  ــاكـــوس  ــارتـ ــبـ سـ
كذلك«. بلى. لقد اختار جون بيلجر  
فــــكــــان  ســــــبــــــارتــــــاكــــــوس،  ــــون  ــكــ ــ يــ أن 
في  الغربيّة  الصحافة  سبارتاكوس 

زمن الإمبراطوريّة الأميركيّة.

2- شـــارع  ــفـــران –  غـ لــبــنــانــي –  1- مــصــيــف 
لــلــتــأفــف – مــنــتــزه شهير في  بــيــروتــي – 3- 
المطر  4- يسبق  ولاية ويومنغ الأميركية – 
 – بالأجنبية  أنــت   -5  – متشابهة  أحـــرف   –
ضمير منفصل – نعم بالروسية – 6- عائلة 
رئيس غاني راحل – 7- إجاص برّي صغير 
– قــدم الــدواب – 8- مــرض صــدري – والــد – 
عاصمة   -9  – الرسول  المؤمنين صهر  أمير 
صقلية – 10- من مؤلفات الأديب اللبناني 
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أفقيا

ــة  ــ ــويـ ــ الـــــدولـــــتـــــن الأمـ ــر  ــ ــاصـ ــ عـ ــر  ــ ــاعـ ــ 1- شـ
والعباسية – 2- مدينة في اليمن – حزن 
ــل – بـــلـــدة لــبــنــانــيــة في  ومــشــقــة – 3- أصــ
قضاء عاليه – 4- لدي – أحرف متشابهة 
للتأوه – 5- سباق ســيــارات بالأجنبية   –
– قطعة صحفية – 6- يفتلها ويثنيها – 
خــاف بحراً وجــواً – 7- ملك عربي راحــل 
ــروا  ــتـ اشـ – ضـــجـــر – 8- ســـكـــوتـــي – ضــــد 
 – النفساني  التحليل  عــلــم  مــؤســس   -9  –
ــار – 10- مــوضــع بــيــع الــخــمــر –  ــ مــن الأزهـ
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مغني وملحن ومنتج ألماني. كانت إنطلاقته الأولى غير مشجعة بإعتماده اللغة الألمانية في أغانيه

5+4+7+1+2+11 = فريق برازيلي لكرة القدم ■ 3+6+8+9 = خلاف معنوي ■ 5+10 = لا يُشاع

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

عنى بالحقيقة، ويؤمن بالتاريخ، ويقاتل من 
ُ

ر كل من ي
ّ

سوف يتذك

ة الأسطورة الذي غاب 
ّ

أجل العدالة الصحافي وصانع الأفلام الوثائقي

يوم السبت في لندن عن أربعة وثمانين عاماً. طوال مسيرة مهنية 

ع الرأسماليين وأصحاب 
ّ

رة استمرت أكثر من خمسين عاماً، قر
ّ

مظف

السلطة حول العالم، وأخذ على عاتقه الشخصي مهمة الكشف 

ة على 
ّ

ة الأميركي
ّ

ش الإمبراطوري
ّ

ة، وتوح
ّ

عن جرائم الحكومات الغربي

تعدد أشكاله حروباً وانقلابات وعقوبات وكذباً ممنهجاً، فكان 

ن 
ّ

ه متيق
ّ
 تعداده رجل واحد. في وصيته الأخيرة، قال إن

ً
جيشاً مقاتلا

ة الحرب الأميركية 
ّ

نا إذا بقينا صامتين بينما تستمر إمبراطوري
ّ
بـ »أن

موي، فإننا سنورث لأطفالنا وأحفادنا عالماً 
ّ

المنفلتة في مسلكها الد

ذا مناخ مروع، وأحلاماً محطمة، وحالة من الحرب المستدامة«. 

فهل نقبل بذلك أم نقاوم؟ تلك هي المسألة

ي 1974 و2002 على ألا مناص من إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
َ

 في عام
ّ

أكد

ة« )2002(
ّ

من فيلمه الوثائقي »فلسطين ما زالت القضي
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السينما تستعيد عافيتها: معركة »باربرهـايمر« والماضي الاستعماري العنيف
 الثقيل لوباء كوفيد 19، عادت السينما 

ّ
كانت 2023 سنة استثنائية للفن السابع. مع تراجع الظل

ت دور العرض من جديد. إذا نظرنا إلى الوراء، يمكن وصف 2023 بعام 
ّ
بتنوّعها اللامتناهي واكتظ

اب السيناريو ونقابة 
ّ
لتا في إضراب نقابة كت

ّ
التقلبات السينمائية العنيفة، مع ضربتين كبيرتين تمث

ممثلي الشاشة، ما أجبر الإنتاج السينمائي على التوقف لمدة. لذلك، كان عاماً مليئاً بالإضرابات 
لت في انتشار 

ّ
والاضطرابات، والإصدارات المؤجلة، وأرقام شباك التذاكر التاريخية. والظاهرة الثانية تمث

ما الأرقام 
ّ
مصطلح »باربرهايمر« للدلالة على فيلمين صيفيّين عُرضا للمرة الأولى في اليوم نفسه وحط

القياسية في شباك التذاكر. كثيرون كانوا ينتظرون »باربي«، وهو فيلم عن الدمية الشهيرة، يمكن 
وصفه بإعلان تجاري طويل، وكذلك فيلم »أوبنهايمر«، ملحمة يوم القيامة النووي. وها هما يتوجهان 

إلى سباق الأوسكار )10 آذار/مارس المقبل(، وينضم إليهما فيلم آخر، هو »قتلة زهرة القمر« عن ماضي 
أميركا الاستعماري العنيف من توقيع مارتن سكورسيزي. ولا ننسى وافدة جديدة من كوريا الجنوبية 
هي سيلين سونغ، التي طبعت بموهبتها المشهد السينمائي 2023 بفيلمها »حيوات سابقة«. كان هناك 

الكثير من أفلام السيرة الطموحة التي خالفت الصيغ المعتادة. أخرج ديفيد فينشر فيلماً تشويقياً 
محكماً بعنوان »القاتل«، وعادت صوفيا كوبولا بـ »بريسيلا« عن العلاقة التي جمعت ملك الروك الفيس 
بريسلي بزوجته بريسيلا، واجتمع سكورسيزي مجدداً بممثليه المفضلين روبرت دي نيرو وليوناردو 

دي كابريو لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة، وسافر ودي آلن إلى فرنسا في »ضربة حظ«، وعاد رومان 
بولانسكي في »القصر«، ولوك بوسون في »دوغمان«. فيم فندرز سافر إلى اليابان لفيلمه »أيام مثالية«، 

ومن اليابان أيضاً قدّم ريوسوكي هاماغوتشي قصة مؤلمة في »لا يوجد شر«. فيلم وثائقي حصد »دب« 
برلين الذهبي هو  Sur l›Adamant للفرنسي نيكولا فيليبير الذي تناول موضوع سفينة تستضيف 

أشخاصاً يعانون اضطرابات نفسية في باريس، فيما نال يورغوس لانثيموس أسد »البندقية« بفيلمه 
»كائنات مسكينة« ومنح »كان« سعفته لفيلم نسوي هو »تشريح سقوط« لجوستين ترييه.

عربياً كان عام 2023 موفقاً سينمائياً شهد ترميم »باب الشمس« للمصري يسري نصر الله وعرضه في 
ت مشاركات عربية في المهرجانات العالمية من بينها »إن 

ّ
مختلف المهرجانات العالمية والعربية، وسُجل

شاء الله ولد« للأردني أمجد رشيد الذي فاجأ روّاد الكروازيت، وكذلك فعل السوداني محمد كردفاني 
في فيلمه »وداعاً جوليا« الذي يحصد اليوم الاهتمام العالمي ويُعرض في أكثر من بلد. ويخوض 

»بنات ألفة« لكوثر بن هنية و »كذب أبيض« لأسماء المدير، سباق الأوسكار 2024، وحصدت المخرجتان 
اللبنانيتان ميشيل ونويل كسرواني »الدب الذهبي« لأفضل فيلم قصير في »مهرجان برلين« عن 

فيلمهما »يرقة«. شهدت الأشهر الـ12 الماضية إنجازات سينمائية، ومغامرات متدفقة، ودراما تاريخية 
ق الأعصاب، ودموعاً رافقتنا وتجمّعات بهيجة، بما يجعل 

ّ
لاذعة، وأفلام محاكم وهجاء، ورعباً مز

 أن تكون على 
ّ

 للغاية، فهناك ما لا يقل عن 30 فيلماً تستحق
ً
اختيار أفضل الأفلام في 2023 مهمة صعبة

القائمة. مع ذلك ها نحن نخاطر ونختار ما نعتبره الأفضل من دون أي أفضليّة

شفيق طبارة

حصاد السينما 2023

◄ »كائنات مسكينة« )Poor Things( يورغوس لانثيموس  

»أشياء مسكينة« أو »كائنات مسكينة« مقتبس عن رواية بالاسم نفسه للروائي الإسكتلندي ألسدير غراي، 
»الكائنات المسكينة« هي نحن  صدرت في عام 1992. بالنسبة إلى المخرج اليوناني يورغوس لانثيموس، فـ
البشر، خصوصاً الذكور الغارقين بشكل بائس في تقرير مصير بيلا باكستر )إيما سكون( بطلة فيلمه. 
في أطروحته الجديدة حتى الجنون، يجعل لانثيموس من تمكين المرأة عالمه، معيداً إحياء فرانكشتاين 
ليهديه للمرأة. لانثيموس لا يمزح ولا يهادن، يطلق النار علينا من دون إخفاء يــده. جديده هو اعتداء 
أيديولوجي وعملي على النظام الأبوي، الذي سخر منه بلا رحمة. لا يضحي لانثيموس بشيء من أجل 
فنه، وفــي عــام 2023، قــدم أحــد أكثر أفلامه إقناعاً ووضــوحــا. لا تــزال المصفوفة اللانثيموسية موجودة، 
والــحــوارات غير  المـــروع،  والـــذوق  الــحــادة  الصورية والسخرية  الواسعة والتشوهات  الكاميرا  زوايــا  بين 
وظف كمحوّل للسرد وتطلب 

ُ
المحتملة، لكن المليئة بالصدق. وفوق كل هذا، تعود الموسيقى في أفلامه وت

ا إعادة النظر في ما نشاهده. »كائنات مسكينة«، أو نحن المساكين، عمل يجعل غرائزنا الحيوانية شيئاً 
ّ
من

منا معنى الحياة من خلال جسد امرأة بالغة في عقل طفلة تكتشف الحياة من 
ّ
رائعاً، يُعيد تثقيفنا، يعل

دون حواجز. قدم لانثيموس حكاية قوطية دقيقة ومفصّلة بقدر ما هي مبهرة. أسطورة يجب أن تبقى 
لتتوارثها الأجيال.

◄»أوراق متساقطة« )Fallen Leaves( آكي كوريسماكي 

 
فرد إنسانية آكي كوريسماكي أجنحتها فوق سماء فنلندا. تقدّم نظرة حزينة على »العصور الحديثة«، 

ُ
ت

وتناشد كرامة الطبقة العاملة. يمزج فيلم »أوراق متساقطة« بين الرومانسية والولع بالسينما والإدمان 
س بالفودكا، يتوسّع 

ّ
على الكحول وبعض المامبو الإيطالي. في فيلمه الكوميدي الحزين واللذيذ والمغط

كوريسماكي، بطريقة غير رسمية، بثلاثيته الشهيرة )ثلاثية البروليتاريا التي تضم »ظلال في الجنة«، 
و»أريال«، و»فتاة مصنع الكبريت«(. يقدّم لنا قصة حب مليئة بالخلافات والسكر والمصادفات والأخبار 
الإذاعية عن مجازر الروس في أوكرانيا والسندويشات المنتهية الصلاحية، وأرقام الهواتف المكتوبة على 

قطعة من الورق تطير بعيداً.
في  العاملة  بويستي(،  )ألمــا  أنسا  العشاق.  فــراق  أمــد  لإطالة  المصادفة  ستتدخل  متساقطة«،  »أوراق  في 
صلت بسبب أخذها منتجات منتهية الصلاحية، وهولابا )جوسي فاتانين( العامل 

ُ
السوبرماركت التي ف

العاطل من العمل بسبب إدمــان الكحول، يلتقيان في ليلة كاريوكي، ثم يلتقيان مرة أخــرى للذهاب إلى 
الفنلندي في فيلمه  الجديد. يعود المخرج  لقاءهما الموعود  الريح كانت ضدهما، فسلبت   

ّ
السينما. لكن

إلى خيال البروليتاريا المعتاد لينقله ويمزجه بالميلودراما الرومانسية. إنه تغيير كبير يدل على الأمل 
والحنان وفكرة الخيال أمام هيام الأبطال الذين يجرهم الحزن كما لو كانوا أوراقاً في الريح عنوان الفيلم. 
الفريدة  المحبوبة  للألوان، ونثر روح دعابته  تنظيم مذهل  ببراعة، مع  فيلمه  ط كوريسماكي 

ّ
نظم وخط

والبسيطة على طول الشريط، وهو يلتقط الواقع من دون أطروحات أو تفسيرات. »أوراق متساقطة« هو 
 وجمالًا أنتجتها السينما الحديثة.

ً
أكثر ميلودراما كوميدية رومانسية غرابة

◄ »اغمض عينيك« )Close Your eyes( فيكتور إريثه   

ل في ثلاثة أفلام طويلة )»روح خلية 
ّ
البالغ 82 عاماً، ذو فيلموغرافيا روائية صغيرة، تتمث فيكتور إرثيه 

ضمن  فان 
ّ
يصن اثنان  بينها  من   ،)1992 السفرجل«/  شجرة  و»شمس   1983 و»الــجــنــوب«/   1973 النحل«/ 

أفضل أفلام السينما الإسبانية. بعد 32 عاماً من الانكفاء، عاد المخرج الإسباني في عام 2023 بفيلم يحمل 
عنوان »اغمض عينيك«، يمكن أن يؤخذ على أنه وداع. تحفه إرثيه الجديدة كناية عن فيلم غير مكتمل صُوّر 
في أوائل التسعينيات، ثم يظهر ميغيل )مانولو سولو(، مخرج الفيلم غير المكتمل وهو يشرع في البحث عن 
ممثله الرئيسي الذي اختفى من دون أن يترك أثراً، وكان سبباً في توقف التصوير. كلا الفيلمين، غير المكتمل 
لهم ماضيهم ويعطوا  أن يعيدوا  أمــل  الــذي نشاهده، يتحدث عن رجــال يبحثون عن أحبائهم، على  وذاك 
معنى لحاضرهم. »اغمض عينيك« غامض، استطرادي، طويل وفضفاض، ميلانكولي، سياسي، يمتلك ثراءً 
وإنسانية مميزين، وإرثيه لا يرحم ويطرح حقيقة غير مريحة: الأمر الأكثر مأساوية من فقدان ذاكرتنا هو 
محى من ذاكرتهم، نفقد قطعة من هويتنا. »اغمض عينيك« 

ُ
معرفة أننا منسيون من قبل الآخرين. وعندما ن

أو ربما تعليق ساخر على  السينما،  إرثيه مع  راقية، وصية سينمائية، طريقة لتصفية حسابات  سينما 
سبب غيابه. هو كل شيء عن التوازن بين الذاكرة والنسيان اللذين نتفاوض معهما عندما نصل إلى نهاية 

حياتنا. هو ترياق للنسيان وتأكيد للسينما باعتبارها فن البحث ومستودعاً للذاكرة.

◄ »الوحش« )La Bête( برتران بونيلو    

و، تتكشف السينما أمام أعيننا كالسحر، كجلسة تنويم مغناطيسي، كحكاية خيالية 
ّ
في فيلم برتران بونيل

رائعة. »الوحش« المستوحى بشكل فضفاض من رواية هنري جيمس القصيرة »الوحش في الغابة«، يحكي 
قصة بين الواقع المرير وحيوات غابريال )ليا سيدو( المصمّمة على محو كل آثار العاطفة من داخلها ومن 
حمضها النووي. هذه العملية الدقيقة ستجعلها على اتصال بحياتها الماضية في أعوام 1910، و2024، 
و2044 وبحبّ متكرر هو لويس )جورج مكاي( الذي يظهر في حياتها كهدية حيناً، وكعقاب أحياناً. يحول 
المخرج الفرنسي نسيج الفيلم إلى كابوس، بانياً قصة على شكل متاهة تتسم بالوسواس والهذيان بقدر 
ما هي جذابة. ترتبط القطع الناقصة في الفيلم بشكل غامض وشاعري في سلسلة متتالية من مشاهد 
وتــواريــخ مختلقة. لا نعرف فــي بعض الأحــيــان مــا إذا كانت هــذه المشاهد عــبــارة عــن ذكــريــات المــاضــي أو 
د»الوحش« الحب والكراهية، سيبهر المشاهدين ويثير غضبهم 

ّ
تخيّلات المستقبل أو واقع الحاضر. سيول

فــي ضوء  الفيلم  التي حــاولــت تحليل  التحليلية  النصوص  عــشــرات  انهمرت  وبالتأكيد  على حــد ســـواء. 
 من ذلك من فيلم يعتمد على تاريخ السينما الفرنسية من جان رينوار وليوس 

ّ
راهن العالم. لا يُتوقع أقل

كاراكس إلى أوليفييه اساياس، ومن غودار في »ألفافيل« إلى آلان رينيه في »موريال« أو »العام الماضي في 
مارينباد« وما إلى ذلك. شريط مختلط لا نهائي ينتهي بإلقاء نظرة نقدية على الصورة الرقمية الفارغة 
د نفسها، وفــي نهاية قد تكون أغــرب تتر نهاية فيلم في تاريخ السينما. عالم »الــوحــش« عالم 

ّ
التي تول

و نفسه. 
ّ
ها تعبير عن بونيل

ّ
غامض، وحكاية رومانسية معاصرة وغريبة، إذ يمكن القول إن

◄ »تشريح سقوط« )Anatomy of a Fall( جوستين ترييه  

الذهبية، حول لغز مقتل صامويل  »كــان«  الحائز سعفة  تــدور درامــا جوستين ترييه »تشريح سقوط« 
)صامويل ثيس( المدرّس والكاتب الذي سقط من الطابق العلوي لمنزله المترامي الأطراف في جبال الألب 
انتحر؟  أنــه  أم  الأكــثــر نجاحاً منه  الكاتبة  يــد زوجــتــه ســانــدرا )ســانــدرا هــولــر(  تل على 

ُ
ق الفرنسية. هــل 

الــذي ينغمس في  دانــيــال،  ذلــك، والشاهد الأســاســي هــو طفلهما  همة، وتحاكم بسبب 
ّ
المت ســانــدرا، هــي 

الفيلم،  صراع حقيقي مع كشف وقائع تتعلق بأحلك جوانب حياة والديه. تعمل ترييه على شدّ توتر 
إلى ما يشبه فيلم بيرغمان   دراما متوترة داخل المحكمة تتحول 

ً
وتسيطر علينا في كل لحظة، مقدمة

»مشاهد من زواج« لكن من إخراج هيتشكوك! »تشريح سقوط« يحكي قصة النساء والرجال في عصرنا، 
عندما أدت ديناميكيات السلطة المتغيّرة إلى زيادة مساواة المرأة، ما جعل بعض الرجال يشعرون كأن 
إن  إذ  للغاية،  دقيق  ترييه  فيلم  عليهم.   

ً
قاتلا اعتداء  بأخرى  أو  بطريقة  كــان  العدالة،  على  التأكيد  هــذا 

الحوار والكاميرا يلعبان معنا في كل الأوقات، ويبقى الفيلم دوماً متقدّماً علينا بخطوة واحدة. ما هو 
ا ذلك؟ هل يمكن عكس الأدوار التقليدية 

ّ
حدّ الذنب؟ هل يجب أن نشعر بالذنب فقط لأن شريكنا يريد من

الــزواج؟ أسئلة تبدو قديمة بالفعل، لكن ترييه تستخدمها كنقطة انطلاق. »تشريح سقوط« دراما  في 
في قاعة المحكمة متعددة الطبقات حول مدى استعداد مجتمع اليوم ليدير ظهره للنساء حالما تسنح 

له الفرصة. 

◄ »يرقة« ميشيل ونويل كسرواني  

نجر ببراعة. فيلم لا يشبه كثيراً أفلامنا اللبنانية، يقوم على تقاطعات التاريخ والحاضر 
ُ
كُتب »يرقة« بذكاء وأ

والسياسة والاستعمار والصداقة واستغلال المرأة. صور، مشاهد، اقتباسات، مشاهد من أرشيف، موسيقى، 
صــورة ومشهد مــن دون صــوت، وقصة روائــيــة خيالية تمسك كــل شــيء، وفــوق كــل هــذا صــوت ســارة )نويل 
كسرواني( وأسمى )مسا زاهر( يعلو على كثير مما سبق. كل ما يمكن تخيله موجود في الفيلم بفوضوية 
دقيقة   30( كسرواني  ونويل  ميشيل  للشقيقتين  القصير  الفيلم  شــيء.  أي  عن  تفكيكه  يمكن  لا  بفن  خلاقة، 
ــــ دب بــرلــن الــذهــبــي(، يــربــط تــاريــخ مدينة لــيــون الفرنسية بــبــاد الــشــام عــامــة، وجــبــل لبنان خصوصاً في 
بعد مرض  الحرير  لصناعة  الشام  بــاد  في  الاستثمار  إلــى  الفرنسيون  الحرير  تجار  لجأ  الحرير.  صناعة 
أصاب زراعتهم، وبدؤوا في تغيير الزراعات وإنشاء مصانع حرير تعرّضت فيها النساء للاستغلال. أخرجت 
شر في عدد أيار/مايو 1996 من 

ُ
الشقيقتان الفيلم استناداً إلى بحثين هما »حب الحرير« لفواز طرابلسي )ن

ملحق »أوريــان اكسبرس«، ثم طــوّره الكاتب في كتابه »حرير وحديد.. من جبل لبنان إلى قناة السويس«( 
والثاني »بيت لآلهة البيت: الجندر والطبقة والحرير في القرن الـ19 في جبل لبنان« لأكرم فؤاد خاطر )جامعة 
في  الغربية  الحرير  لبنان ومصانع  العلاقة بين نساء جبل  مقال طرابلسي  2009(. يستعرض  ــــ  كامبريدج 
القرن التاسع عشر. وفي أحد مقاطع المقال، يقول طرابلسي إنه في حوالى عام 462، قال أمير ياباني: »بين 
الشقيقتان بفيلمهما  الجملة انطلقت  المثالية للشرانق حتى تفقس«. ومن هذه  الحرارة  النساء تكمن  أثــداء 
الذي يتناول تأثير الأحداث التاريخية على تشكيل حياة المرء بشكل عام والمرأة بشكل خاص في العالم اليوم. 
خرجتا بقصة عصرية تدور حول تيمات الهجرة، وظروف العمل، وكيفية تشكّل فرديتنا عبر السفر وظروف 
العمل. يسافر الفيلم بين الماضي والحاضر، بين استغلال النساء في مزارع دودة القز في جبل لبنان، وبين 
حياة سارة اللبنانية وأسمى السورية النادلتين في أحد مقاهي ليون الفرنسية. وعلى الإثر ومن دون سابق 
إنذار، تبدأ الأفكار بالتدفق. لغة سينمائية حرّة لمخرجتين قادرتين على تقديم فسيفساء حية، تحيي القرون 
ثقافي  تأنيب  أكتاف نسائه، وهــو  »يرقة« حنون يربت على  الحالي.  القرن  الماضية وتضعها في حــوار مع 
واجتماعي وسياسي واقتصادي. فيلم دقيق وبارع عن الذاكرة، وعن عبور الذكريات ومحاولة تهدئة الألم 
الناتج من الغياب. المقارنة بين نساء المصانع وشخصيتي الفيلم ليست مجرد مقارنة بلاغية تنير شيئاً ما، 
ف كل ما تقوله ميشيل ونويل، اللتان حملتانا 

ّ
بل صورة نقدية للمجتمع. وبين كل هذا، نصغي ونراقب ونتلق

بأسلوبهما الاستطلاعي إلى عالمهما بطريقة مفعمة بالطاقة والحنية.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ج الجريدة اليمينيّة، »نداء الوطن«  تروِّ
لــلــيــاس عــطــالــلــه. هــو الــشــيــوعــي الــذي 
ــه يــعــتــرف بــأنــه  يــحــبــه الــيــمــن، مـــع أنــ
ق الشيوعيّة. يريدون يساراً مثله، 

َّ
طل

ديـــمـــوقـــراطـــيّـــا. فـــي ســلــســلــة جــديــدة 
يروي ما لا يقبله عقل:

1( يـــقـــول إنــــه نــصــح عـــرفـــات بــعــدم 
الــقــتــال كــجــيــش نــظــامــي بـــل بــتــوزيــع 
المناطق. حسناً، كان  المجموعات في 
لم يقم  لمــاذا  العسكري،  هو المسؤول 

بذلك في الحركة الوطنيّة؟
 2( تــــدرك كــم كــانــت وســائــل العمل 
بــدائــيّــة فــي ذلك  العسكري والــســرّي 
ــل عــــرفــــات إلـــى  ــدخـ ــا إن يـ الــــزمــــن. مــ
أبلغوا  قد  الوشاة  يكون  مبنى، حتى 
إسرائيل. يقول: »بعد خروج »منظمة 
ــا نــجــمــع الأســلــحــة  ــذنـ الـــتـــحـــريـــر«، أخـ
ــي بـــنـــايـــة كــــانــــت قــيــد  ــ ــا فـ ــ ــاهـ ــ ــزّنـ ــ وخـ
الإنشاء. راجمات وصواريخ ومدافع. 
الله هو  أتى شــارون وأخذها«. حزب 

عكس التجربة.
الفلسطيني  »الـــقـــرار  إنّ  يــقــول   )3  
و»فتح«.  عرفات  في  ل 

ّ
تمث المستقل« 

والــســعــوديــة  الأمــنــي  التنسيق  أقــــول: 
هو ما تعنيه »فتح« وعطالله بالقرار 

المستقل.
م مجموعات المقاومة 

ّ
 4( يقول إنه نظ

ــد مــن المــنــاطــق »خــصــوصــا من 
ّ
وجــن

المــســيــحــيّــن«. كـــانـــوا »صـــادقـــن ولا 
المسيحيّين  جينات  حتماً  يــكــذبــون«. 
أفضل للمقاومة التي يقودها عطالله. 
يُــبــهــر كما  لــلــعــمــلــيّــات لا  5( وصــفــه 
مقرّ  تفجير  بعمليّات  تــقــارن  يــظــنّ. 

الحاكم العسكري في صور.
 6( يزعم أنّ لا علاقة للحزب القومي 
»نحنا  ويـــقـــول:  »ويــمــبــي«  الــــ  بعمليّة 
عملناها«. هكذا، على طريقة عرفات 

يسرق عمليّات غيره.
 7( يقول إن حزب الله »احتل المناطق 
الــتــي حـــرّرنـــاهـــا«. دعــــك مـــن إطــاقــه 
وصف الاحتلال على ناس حزب الله 
الــذيــن ينتمون إلــى الــقــرى والمـــدن في 
ي 

ّ
تواجد الحزب، لماذا لم يطرد محتل

الحزب كما طرد الجيش الإسرائيلي 
وفقاً لزعمه؟ 

« الجنوب 
ّ

8( قال إن حزب الله »احتل
و»أخضعه للإرهاب«. نفس الوصف 
الإسرائيلي. يتهم الحزب بـ »اغتيال« 
موسى الصدر، مع أنّ الحزب لم يكن 
قد وُلد عندما خطف القذافي الصدر.
ــة   9(هــــو ضـــد الــعــمــلــيّــات الانــتــحــاريّ

)التي أخرجت المحتل(.
 10( يــقــول إنـــه الــوحــيــد فــي الــحــزب 
ــذي لــم يُــقــم عــاقــات مع  الــشــيــوعــي الـ
 1977 ــام  ــ عـ مـــنـــذ  ورأى  ــــن  ــــســــوريّ ال
. كيف 

ّ
الـــســـوري مــحــتــل الــجــيــش  أنّ 

تــصــدّقــه؟ بــيــانــات الـــحـــزب مــوجــودة 
ــا فـــيـــه وفـــيـــهـــا مـــديـــح  ــاديــ ــيــ وكــــــــان قــ

لسوريا.
الـــنـــاس  ــأنّ  ــ ــ ب يــقــبــلــون  ــاذا لا  ــ لمــ  )11 

هجروا اليسار نحو الحزب؟

ي لنجمها المحبوب
ّ
فادي إبراهيم... الدراما اللبنانية تصل

زكية الديراني 

كان فادي إبراهيم )1956( »كازانوفا« 
الدراما اللبنانية. في تسعينيات القرن 
ينتظر ظهور  الــجــمــيــع  كـــان  المـــاضـــي، 
الصغيرة  الشاشة  على  الأنيق  الممثل 
بــعــدمــا عُــــرف بــــــأدواره الــرومــانــســيــة، 
ي »العاصفة تهب 

َ
وتحديداً في مسلسل

مرتين« )إرخاج ميلاد الهاشم وفيلأت 
شــكــري أنــيــس فــاخــوري( عــام 1995 
ــام 1997.  و»نـــســـاء فـــي الــعــاصــفــة« عـ
كانت توكل إليه أدوار العشق والجرأة. 
كذلك كان يتلقى عروضاً للعب أدوار 
الشخصيات الأجنبية، على اعتبار أن 
الــشــيء. جاءت  ملامحه غربية بعض 
الأعمال،  ية في عدد من 

ّ
الفن انطلاقته 

ــع تــحــقــقــت بعد  ــ ولــكــن شــهــرتــه الأوسـ
مــشــاركــتــه فـــي مــســلــســل »الــعــاصــفــة 
تهب مــرتــن« الــذي يــروي قصة رجل 
ــل ثنائية 

ّ
مــتــزوج تــحــبّــه الــنــســاء. شــك

جميلة مع ممثلات معروفات أبرزهن 
نجوميّته  طبع  ولاحــقــا  حــمــادة.  رولا 
بالجاذبية  بــرز  بـــارزة.  مشاريع  على 
التمثيل  في  وعفويته  بها،  تمتع  التي 
هذه  كل  الأداء.  في  العالي  وإحساسه 
الـــعـــوامـــل جــعــلــت مـــن فـــــادي عــنــصــراً 
اللبنانية  الــدرامــا  نهضة  فــي  أساسياً 
المـــعـــاصـــرة. قــبــل أعـــــوام قــلــيــلــة، عــانــى 

المــمــثــل مــن عــــوارض صــحــيــة خطيرة 
جراء إصابته بداء السكري. لكن قبل 
وأثناء تصويره  تفاقم وضعه.  أشهر 
مسلسل »ســرّ وقــدر« )كتابة فيفيان 
أنــطــونــيــوس، إخـــراج كــارولــن ميلان( 
الــــذي يــنــتــجــه إيــلــي مــعــلــوف، تــعــرض 
أجبرته  لأزمــة صحية  اللبناني  الممثل 
على دخول المستشفى، قبل أن تخرج 
قدمه  وبتر  تدهور وضعه  عن  أخبار 
وجـــزء مــن يـــده، على إثــر مضاعفات 

السكري وغسيل الكلى.

في هذا السياق، يكشف نقيب الممثلين 
وضــع  إنّ  لــنــا  بـــدوي  نعمة  اللبنانيين 
»لقد  موضحاً  خطير،  إبراهيم  فــادي 
فــقــد جـــــزءاً مـــن أطــــرافــــه، وهــــو يــرقــد 
فـــي المــســتــشــفــى حــالــيــا حــيــث يتلقى 
وتحتاج  طويلة  علاجه  رحلة  الــعــاج. 
إلــــى الــصــبــر والـــــدعـــــاء«. وعــــن تــأمــن 
كلفة العلاج في ظل الظروف الصعبة 
بــدوي  يجيب  الممثلون،  بها  يمرّ  التي 
بالموضوع،  مهتمة  الممثلين  نقابة  »إن 
المساعدات  أتابع ملفه.  وأنــا شخصياً 

مــفــتــوحــة لــلــمــمــثــل، وهــــو يــلــقــى دعــمــا 
ــن الــــعــــديــــد مــن  ــ ــا مــ ــويــ ــنــ ــعــ ــا ومــ ــيــ ــ ــال مــ
أصدقائه الذين لم يتركوه في محنته. 
معنويات فادي مرتفعة يــزوره يومياً 
أصدقاؤه، وتحديداً الممثل أحمد الزين، 
ويجلسان معاً للتحدث والفضفضة«. 
يـــخـــتـــتـــم بــــــــــدوي كــــــامــــــه: »لــــأســــف 
فــادي لا  بــأنّ  انتشرت شائعات تفيد 
أوضــح  أن  أحــب  مــســاعــدة.  أيّ  ى 

ّ
يتلق

أنّ تــلــك الأخــــبــــار مــغــرضــة وتـــعـــرّض 
لذلك  الممثل لانتكاسة نفسية صعبة. 
نشر عن 

ُ
يجب الانتباه للأخبار التي ت

وضعه الصحي«. 
من جانبه، يكشف المنتج إيلي معلوف 
بيكتشرز  »فينيكس  شركة  صاحب 
فادي  مع  علاقته  أن  انترناشيونال«، 
تعود إلى أكثر من 30 عاماً. ويضيف 
»تـــعـــاقـــدت مـــع المــمــثــل عــلــى مسلسل 
»سر وقدر« الذي سيعرض في شهر 
رمضان المقبل على قناة lbci. بالفعل، 
لكن  أشـــهـــر،  قــبــل  ــيـــرات  الـــكـــامـ دارت 
انتهينا بصعوبة من تصويره بسبب 
ــادي وتـــعـــرضـــه لــانــتــكــاســة  ــ مــــرض فـ
ودخــــولــــه المــســتــشــفــى قـــبـــل أشـــهـــر«. 
يــصــف مــعــلــوف فــــادي إبــراهــيــم: »إنــه 
في  أحــد  يضاهيه  لا  يتكرر  لا  ممثل 
مقومات  يمتلك جميع  هو  الكاريزما. 

النجم«.

ة
ّ

تحي

مفكرة

ماريا دويهي

تسدل الـ »ستارة«

بدءاً من 18 كانون الثاني 
)يناير(، يحتضن »مسرح مونو« 

)الأشرفية( مسرحية »الستارة« 
التي كتبت نصّها وتنفرد بأدائها 

ماريا دويهي )الصورة(، فيما 
اقتبسها عن الفرنسية وليد يازجي 

وأخرجها برونو طبّال. تجسّد 
ماريا على الخشبة شخصية 

ممثلة تحمل اسمها. وفي محاولة 
للهروب من الدراما في حياتها 

العاطفية، تتقمّص حالات ذهنية 
تتعارض وتتناقض مع بعضها، 

قبل أن تدخل في حوار كاذب يكون 
رقيقاً حيناً وساخراً أحياناً، لتنتج 
في نهاية المطاف مسرحية يصعب 

تقديمها.

مسرحية »ستارة«: 18 و19 و20 و21 
و25 و26 و27 و28 كانون الثاني 2024 ــ 
الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ »مسرح 
مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 

70/626200

إلياس سالم: »مسخرة« على »أفلامنا«

بدءاً من غدٍ الخميس، تعرض منصة »أفلامنا« فيلم »مسخرة« 
)Mascarade ــ 92 د ــ 2008/ الصورة( لإلياس سالم. في باكورته 

السينمائية، يقف المخرج والممثل الجزائري في الوسط، بين سينما 
مواطنه محمد لخضر حامينا ذات النفس الشاعري الملحمي، وعوالم 
مثله الأعلى في عالم صناعة الفن السابع البوسني أمير كوستوريكا، 
إذ تمتزج روح الكوميديا السوداء بالمواقف والمقالب العبثية الفاقعة. 
تدور الأحداث في الجزائر، إذ يتوق »مُنير«، الفخور والمتبجّح، إلى أن 

يحظى بالتقدير من أهل القرية. مع ذلك، يكمن ضعفه في السخرية 
والتنمّر اللذين تتعرّض لهما شقيقته »ريم« المصابة بمرض نادر 

يُعرف علميّاً بـ Narcolepsie، ويجعلها ميّالة إلى النوم في أي لحظة. 
في مساءٍ مشؤوم، بعد عودته من المدينة على إثر تناوله كمية كبيرة 
 ثرياً أسترالياً طلب يد 

ّ
من الكحول، يعلن »منير« في ساحة القرية أن

شقيقته للزواج، فيصبح محط إعجاب الجميع في لحظة! عن غير 
قصد ومن دون أن يدرك عواقب هذه الكذبة، يغيّر بطل القصة مصير 

القرية بالكامل.

فيلم »مسخرة«: بدءاً من منتصف غدٍ الخميس على منصة »أفلامنا« 
)www.aflamuna.online(

ها الصغار...
ّ
يا أي

ب بكم
ّ

»كفرمنخار« ترح

تدعو »فرقة مسرح الدمى اللبناني 
ــ خيال«، في 13 كانون الثاني 

)يناير( الحالي، إلى مسرحية »شو 
صار بكفرمنخار؟« )الصورة ــ 

1993 ــ قصة وإخراج: كريم دكروب 
ــ 50 د( على خشبة »دوار الشمس«. 

العمل الموجه للأطفال بين 3 و10 
كئ على تحريك الدمى 

ّ
سنوات، يت

والموسيقى التي وضعها أحمد 
عها هاني سبليني، 

ّ
قعبور ووز

سارداً قصة قرية »كفرمنخار«، 
الغارقة في التلوث والأوساخ، 
ويرفض أهلها تنظيفها. حين 

تختفي أنوفهم في النهر، يقررون 
مرغمين تنظيف مدينتهم، فتعاد 

إليهم أنوفهم بعد مفاوضات 
معها.

»شو صار بكفرمنخار؟«: السبت 13 
كانون الثاني 2024 ــ الساعة الرابعة بعد 
الظهر ــ مسرح »دوار الشمس« )الطيونة 

ــ بيروت(. للاستعلام: 71/997959
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